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۳ سشا جکا میس رکی۔الوالا 


كان سمّدنا إبراهيم عليه السّلام > یعیش مع آهله 
بأرض فلسطین » فأمرةٌ اله سبحانه وتعالى » أن 
يأخذ زوجته هاجَرَ وابنه إسماعيل ء وأن يرحل بهما 
إلى أرض الججاز » وأن ي زكهما فى مكان 
بالصحراء» مكان مكة الآن . وكان الله يري أن 
(let‏ من أولادِ Lote!‏ أمة عظيمة . فاطاع سیڈنا 


ابراهیم al‏ الله ء وأخذ زوجته وابنه إلى الحجاز , 
وترکهما فى مكان لا زرع فيه ولا ماء ‏ وعاد إلى 


SN = 

وأحس ‘Lote!‏ عطشًا ء وکان صغیرا ء فطلب 
من مه أن یشرب و کان الاء الذی معها قد نفد ء 
فز aS‏ فى الصخراء , وجرت تبحث له عن ماء . 

ولكنها لم تجد تجد ich‏ ماء . فعادت إلى مکان ابنها 
وهى حزينة مهمومة . فرأت OF‏ الله سبحانه وتعالى » 
م ینسّھا هى وابنها فی ذلك المكان القفر » بل أخرج 
له sll‏ من الأرض . وكان للماء صوت زَمْزّمة . 
فسميّت البتر « زمزم » . فشرب منها إسماعيل › 
وشربت منها هاجر ء وعاشًا من ذلك الوقت إلى 
جوارها . ۱ ۱ 

وبعد مدة ء جاء Usb‏ إبراهيم یزوزهما ؛ فأمر 
الله إبراهيم وإ ماعیل أن يُعيسدا بداءً الكعبة ء وهی 
رل يبت Cod‏ للناس یبدا AW‏ فيه ء وكانت قد 
تَهدّمت » فأخذا Ovid‏ أمرَ اله ء ویدوان : رشا 


وابعث فيهم رسولا منهم . 


ا کرت 
م يأمر الله إبراهيم ب رك هاجرٌ واصاعیل فى 
۱ الصخراء » إلا حكمة كان يَعلمُها MIN‏ وحذه » فقد 
وعد إبراهيم یم أنه سیکثر أولاد ابنه إماعیل » وکان 


مقدرا أن يَخرجَ من ره رسول عظیم لهداية 
الناس» هو محمد بن عبد الله ء رسول الله . 


۲ 
آخذت القوافل مر بستر زمزم ء > تشرب منها 
وتستريحٌ عندها » فتكوّنت هناك محطَةً لقوافل » 
أخذت تتسع على الأيام سس اصح و مدید 
تجارية عظيمة » تعرف بمكة . 
وكثر نسل إماعيل وتفرقوا قبائل ء وكانت قبيلة 
ریش آشهر هذه القبائل » وكان سيد قریش هو 
الذى بض بضيف من ماله ومال الأغنياء . الفقراء الذیسن 
يون صن sal‏ جزيرة العرب لزيارة بيت الله ء 


اسیے سر بت ھت ہیں 
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وکان هذا لكريم والإطعامُ ي یسمّی BSN‏ . وکان 
هو الى یسقی CLE‏ » ويُسمّى هذا السّقايّة . 

هر ترس او م 2ے 
أخرى » يُقدّم راية الحرب إلى القاند » ويُسمى هذا ۱ 
اللواء . وكانت الرّفادة والسَفَایةً الوا من 

علامات الشرف والسيادة ء وکانت كلها فى 
فریش SOY‏ كانت أغنى قبيلة فى العرب 
وأشرقها . 

وعلی مر السّدين » مشت بر زمزم بالرمال , 
واختفت و Lai‏ یعرف مكانها أحد ؛ وعلى مر 
السنین سى العرب عبادة الله » وجلُوا معهم من 
البلاد التی کانوا بژورونها ء أصنامًا وضعُوها فى 
الكعبة ء بيت al‏ الحرام ء وأخذوا يعبدُونها . 
وكثرت الأصنامُ فى الکعبة ء حتى صارت ثلانمائة 
وستينَ صّنما ء فكان العرب يذَهَبُون إليها فى موسم 


بت :اس 
ا لحج ؛ یزورونها ویعظمونها ویعبدون الأصنام 
فيهاء دون أن يدوا إلى أن الكعبة إغا بنيت لیعہد 
فیها al‏ وحده . 


۳ 
جلس عبد مناف فى داه ء وفی وجهه احمیل ۱ 
قلق ؛ وکان رائع م اخسن ؛ حتی كان یال له القمّر. 
کان إذا مغ حركة رف ره ونظر ؛ فزوج لضع 
ما فى بطنها ء وهو يَطْمَعْ أن يكون المولودُ ApS‏ 
ليكوت آخا لبکره الطلب . ۱ 
كان الشاب عبد مناف ء اب gah‏ سيّد سبد فزيش: 
وم کان رجُلْ أو امرأة من قريش يتروجٌ إلا فى دار 
‘(gat‏ > وما كان الناس یتشاورون فی آمر ینزل بهم 
الا فى داره » وما كان لواء الحرب aa‏ الا فى 
داره. كان فصي يُطْعِمُ الفقراء , ويُضِيْفُ ا حجاج 


a 

ویستقیهم ء فشباٌ he‏ مناف فى بيت كريم , poled‏ 
الكرم ؛ ونشأ بين قوم یکرشون ولادة البنات › 
وییڈفنوتھن حيّاتِ خشئية العار » فهو بنشتی أن تلد ۱ 
امرأته بنتا فظل بر وهو يعنطرب » حمی دحل 
عليه البشيرٌ وقال له : 
- وضعت امرأتك توءَمَيْن USS‏ 
ففرحَ he‏ مناف , وطلب أن يراهُما ء فلما جیء ‏ 

بهما ونظر إِليهماء رأى عجبا : رای أنهما 
متعيلان؛ اِصیغ أحديهما مب الآخسر : 
. فجاء يمن یفصل بینهما ؛ فلما فصل الاصبعٌ من ۱ 
الجبّهة > سال من ذلك دم ء وکان المرب 
ہب رو وس جو یت 
- تکوڈ بينهما sles‏ 
رھ لون قش ات کی 
" ستکوڈ بين هَذيْن الوليدتين حروب . وقد صدّق 


A 


امن هذا القول . كان أحذهما هاشما ۔۔ وان سا 


آبوه Kas‏ ء وكان PN‏ عبد شس الذى سینجب 
He‏ > وستقومُ بین بنی هاشم وبنى Coty pe el‏ 
كثيرة » كانت فى بطن الغیّب فى ذلك الزّمان . 


آصبح عبد منافٍ رجلا عظيمًا فى قويه ء وأصببح 


إخوته رجالا slabs‏ »الا عبد الذار ؛ كان فا 
على الرّغم من أنه أبرٌ أبناء قصی . وأراد قصی أن 


(fad‏ من عبد الدار الضعيف ؛ شسويقا مدل إخوابه ۽ 
فناداه وقال له : 


val -‏ وله GLAEY‏ بالقوم . وان کانوا قد ُرّفوا 
عليك . لا يدخل رجل منهم الكعبة . حتی تكون 
آنت تفتجها و جع و ےتا 


me‏ ا 


کت 

الا آنت Shy‏ ؛ ولا یشرب رجل بمكة الا من 
مقاَيك ؛ ولا dol sh‏ من أهل الوسم طعاما إلا 
من طعايك ؛ ولا تقطع قریش آموزهسا »الا فى 
دارك . 

ومات (cad‏ « وأصبح لعبدِ الذار ات . وهی 
O59‏ بدخول الكَعْبّةء واللسواء ‏ والرفادق 
الاي ` ۱ 


© 


شب التوعمان عمرو وعبذ شس ۰ وذاع, آمرهما 
بين الناس . وفى ليلةٍ اجتمعا بأخيهما المطلب + 
وتحادثوا فى أمر أبناء عبده الذار » فوجدوا أنّ د فصا 
قد ظلمهم لا أُوْصّى لعبد الدّارِ بالرقَادةٍ والسّقایة 
واللواء والججابة ء بعد أن كانت الرّفادة والسقا 


فى يد أبيهم . فاجمعوا على أن يأتذوا ما بأیلای بنی 


Ee 
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عبد الڈار . فهم أحق به منهم . لشرفهم عليهم › 
وفضلهم فى قومهم . وطلبوا من بنی عبد الدار 
تسلیم ذلك هم . فاآیوا . فعزم أبناء عبد منافب على 
أن كاربوهم » > حتی یاخذوا حقهم منهم ؛ فاخرج 
بنو عبد مناف ومن انضم إليهم › > جَفنةً مملوءة طييا » 
فوضعوها حول الكعبة , ثم غمس القومٌ أيادِيهم 
فيهاء وأقنسمُوا أن اروا می يأخذوا العامة 
والسيادة . 

راوج بر yp sti ae‏ ان موه من 
دم » » فغمسوا آیدیهنم فیها . وتعامڈوا على أن ۱ 
ار الميجابة والمقاية والرفادة ی 
الطرفان للقتال . 

مرآ أن يصطلمُوا ء فاصطلځوا على أن باخ 
بنو عبد مناف السّقاية والرّقادة ء وأن يأخذ بنو عبد 

الذار : اخجابة ‏ واللواء > ودار الندوة ۰ وهی الذار ۱ 


۹ - 


التى کانوا يجتمعون فیها للتشاور فیما ینزل بهم من 
آمور . 
وتولی عمرو بن عبد مناف السّقاية والرْفادة ء 


فقد كان رجُلاً غنیا » یں سے شس ال 
الشام » فقد كان يحب الأسفار . 


ها ٦‏ 
أصبح عمرو زعيما فى قویه . وکان العسرب 
يخرجُون فى الشتاء إلى الصخراء ودفتها . فرارًا من 
الد ء Baty‏ عن الماء والمراعى لأبلهم ؛ Og aly‏ 
فى الصيف إلى البلا المغتادلة ء فرارًا من الححرّ . 
ولاحظ see‏ ذلك » فرأى أن ay‏ ذلك ا حروجء 
وأن جعل منه رحلة للتجارة ء فسن لقریش رحلتين : 
رحلة فى الشتاء ء تخرج فيها القوافل إلى اليمن وإلى 
الحبشة . حيث الافاء ؛ ورحلة فى الصيف ء » تخرج 


۱ ا ۱ 

فیها القوافلٌ إلى الشّام ء حيث افٰواءُ اللطیف . والاء 
الژلال . 

وم يكن طريق القوافلِ فى تلك الأيام آسا ء 
وكانت التجارة غُرْضَةً للسّلب والنهب ؛ فرأى 
عمرو أن یُؤمُن ن الطريق » فذهب إلى قیصر فى 
الشام واتفق ق معه على تأمين طريق القوافل ؛ 
وأرسل أخاۂ المطلب إلى نجاشی اخَبَشة ء وملوك 
rar‏ « لیتق معهم على تأمين طريق التجسارة . 
فازدهرت مكة فى عهده » وأصبحت م رکڑا تجاريًا 
له مكانته . 00 
وأصابت قريشًا سنة جدب شديد ء حتی أصبح 
الناس لا يجدون الطعام ء > فلجنوا إلى عمرو . فکان ۱ 
یقڈم لهم ما عنده حتى تقد . واشتك الجوعٌ بالناس » 
فخرج عموو إلى الشام « واشترى LABS‏ كثيرا 
a‏ ا ی 


ع ¥\ — 
وذبح هم إبلا ؛ ثم آمر مر ا ald «| esa‏ هل 
IS‏ ول ينس القرشيون له صنیقه . ولا تهشیمه 
الطعامَ شم « فسموه هاشما . 


۷ 
اجب عبد شس ولدا ot‏ أَميَّة ء وشب Hol‏ فكان 
غنیا ء ورای Hl‏ حب الناس هاشم , قاراد أن يصع 
aed » 27‏ الناس فيه » فراح يُنفِقَ الأموال , 
زی وت سس ےج 

هاشم» فعيّره الناسٴ وقالوا له : 

- تشه بهاشم ؟ ! أبن أنت من هاشم ؟ 

قسب ئا مية هاشا .6319 أنه آفضل منه a‏ 
طلب من هاشم أن یذهبا Lae‏ إلى من SH‏ بينهما. 
Logi‏ أفضلٌ من الآخر, فکره هاشم ذلك لسته 
ومرکزه ؛ ولكنّ أمية Sol‏ على التحکیم ؛ فلم بجد 
ھی او کی 


. يرج من‎ Oly . الخاسرٌُ هسين ناقة للفقراء‎ Ba 
مكة عشر سنين . فقبل ذلك أمية . وجعلا بینهما‎ 

جو سس أصحابه 
إلى ا کم . فلما رآهُما قال ا 

ut‏ هدع أن ھ۸ 

قنصر هاشا على aot‏ فأخذ هاشم الإبل, 
فذھا وأطعمها الناس » وخرج أمبّة إلى الشام 
ذليلا. وكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم 
Lal‏ .و از فی ذهن al OF al‏ موی 
سیکون لهم فى الشام ملك عظیسم « بفضل ی 
تی سای بها حم بن عبد الله سل ی 


خرج هاشمٌ على رآس قافلٍ فى Le‏ العف , 
وكان يريد أن Joey‏ مع الشام » وأن feat‏ بضائعها 
إلى اليمن واطبشة » يبيعها فى أسواقها › وفیسا هو | 

فى طريقه ء مر ai‏ ( المديدة ) » فصادف سول 
كانت تقام کل سنة ء فنزل بها . ۱ 

وبداً البيع والشّراء ء واذا بامراة جميلةٍ واقفة على 

موضع يُشرف على السّوق ‏ تأمز ما یشتری وُساغ 
٠‏ ھا: فنظر الیها هاشم » فرأى امرأة حازمة مسع 
جمال. فسأل عنها ء وهل هی مُتزوجة ؟ فعلم آنها 
لا وج هاء وقیل له إنها لشرفها فى قومها 
لاتتروّج الرجال حتى یشرطو ها OF‏ آمرها بيدها , 
فإذا كرهّت رجلا فارقته ء فأطرق يفكرٌ فى الزواج . 


ات 


عرقت ls‏ بست غمرو بن زيد ء أن الذی 
| يخطبها سیّد فى قومه ء عظیم اللسب ‏ شریف 
الأصل . فقبلت أن تتزوّجَه » فصنع هاشم طعاما 
ودعا أصحابّه الذين کانوا معه ء و کانوا أربَعین رجلا 
من قريش , ودعا من أهل المدينة رجالا ء ودخل ‏ 
هاشِمٌ بِسَلْمَى » ومکث بالمدينة أياما ء ٹم غادرها ۱ 
وذهب إلى الشام وقد حَمّلت سلمی . 

ووضعت Gals‏ ولا هیلا ء كان فى رأسه 
شيبة شيّبة» فسمی شيّبة » وراح هاشم py‏ 33 على الدينة 
كلما حرج فى dally‏ إلى العام . وفى آخر 
رحلة له اشتکی من ألم نزل به ء وكان فى HE‏ من 
أرض الشام ء فدعا بعض أصحابه ء ووصاهم أن 
يحملوا تركتة إلى ابنه شيبة . ومات هاشم بغرّة ‏ 
وحمل أصحابةُ ترکته إلى المدينة ء ودفعوها إلى شيبّة 
الصغير, الذى ما كان يدرى ما يبه له القَدَرُ من 
شرف عظيم ء من أنه يكون جد محمد رسول الله . 
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ہر 
۳ مسار ع كام هسه في للم 


HN‏ تَر نف فعل رت باصنخاب الفيل » ا 
يَجْعَلْ (RUS‏ فی تضليل ٭ وأَرْسّل عَلَيْهِمْ یر 
full‏ ٭ تزمیهم بحجارة من سجیل » فجعلهم 
ais‏ مأكول ) . 


« قرآت کریم » 


Ls‏ شيبة Guy‏ آخواله فى المدينة » وكان جمیلا 
مهيبا یعرف أنه این هاشم بن عبد مناف › وأنه مسن 
ذلك البیست الكريم الذى يسود قريشا ء ويتولى 
شرف البيت القدس فى مكة ء ویّسقی اجاج » 
alas‏ الفقراء والمساكين منهم . كان يعرف قدر 
نفسيه . فكان على الرغم من موت أبيه ء مرفوع 
الرأس ء ناصع اجبین . 

خرج يلعب مع الفتيان فى أحد الأيام ء وكان 
آحب اللعب إليه الرّماية ء فدغا أبناءً أخواله إلى 
مُباراةٍ فى رمی السهام » فاصطف الفتيان alal‏ هدف 
صغير فى مثل AS‏ ؛ ومر رجل » فوقف يرقب 


الباراة من بعید . 


ےہ = 

أخذ الفتیان يرمون سهامهم ‏ فاخطنوا ادف ؛ 
وتقدّم شَيبة » فوضع سهمه فى قَؤْسيِه . وأطلقه 
فأصاب الهدّف ؛ ثم وضع سھما آخر وصوبه 
فأصاب مرة ثانية ء فهرّه الفرح » وصاح مفاخرا : 

- آنا ابن هاشم ء أنا ابن سيّد البطحاء (٠‏ الأرض 
المستوية التى بداخل مكة ) . 

وارنسمت على شفۃ شفتی الرجُل الذى برقب المباراة 
من بعيد ابٔتسامة ء ثم انصرف . 


ولی الطلب السّقاية والرفادة ء بعد موت أخيه 
هاشم » وكان Cabal‏ شريفا ء وسیّد يدا مُطاعا فى 
قومه » وكان يُمضى النهار فى الكغبّة , فقد بدا 
موسم الحج ء وكان عليه أن sid‏ على الحجاج . 


وبيدمًا الطلب فى مجلسه , إذ آقبل عليه ذلك 
الرجل » الذى شهد مباراة الرماية بين شَيبة وأبناء 
أخواله ء وكان قادمًا من یشرب ر المدينة ) إلى مكة 
للحج . قال : 

- لو رایشت ابن أخيك شيبة فينا ؛ ارات جالا 
وھیبة وشرفا > لقد Bs‏ إليه وهو يُتارى فتيانا فى 
رمى السّهام » ویقول كلما أصاب الهف : أنا ابن 
سيّد البطحاء . 

فرفع الطلب رأسة وقال : 

- لا آمسی حتی آخرج إليه ققدم به . 

فقال الرجل : 

| و رسفا ری 
فقال الطلب فى عزم : 

ما كنت لأدَعَه هناك Spy,‏ ماٹ 


ˆ قومه 
ومکانته ونسبّه وشرفه . 


بت 
وما جاء الیل حسی كان الطلب يركب جله › 
ويذهب فی الطريق إلى يشرب ( الدينة ) ء لیعود 
Arty‏ ابن أخيه هاشم Cat‏ بين هله ء وفى بيست 


هاشم العظيم . 


۳ 


وصل الطلبٌ إلى يغرب » وجعل يسأل عن شيبة › 
حتی اهتدی الیه ء فوجده يلعب بين فتيان فعرفنه 
وضمّه إليه ء وجعل یقبّله ویفول له : انه عمّه . 
وذکر له الطلب أنه جاء ليعيده إلى قومه ء فقال 

- لاب أن تأذن لى أمی . ۱ 

وذهبا إلى سَلْمی ‏ فقال ھا المطّلب : 


ے 2 
- جئت Gadi‏ ابن أخى » وألحقه cals‏ وقویہ . 
فقالت سلمی وهی تضم شيبة إليها : 

_ لا میں پ یں 

فقال الطلب فی إصرار : 

- ان انب سی aT‏ عی .اه ینعی , 


وحن hal‏ بيت شريف فى قومنا » والْقامٌ sale‏ یر 


له من المقام Lge‏ ؛ وهو ابنك حيث كان . 

فقالت سلمى وهی تنظر إلى اينها : 

. أفكر‎ pti tb دغنى‎ - 

ومرّت لیام وسلمّی تفگر Oy.‏ فراق Lge!‏ 
٠‏ ينها ولک مصلّحته فى أن يكو بين قومه . 

وأخيرًا غلبت مصلحة ابنها على Lg‏ ؛ فلما عاد 
المطْلب بعد انقضاء الأيام الثلاثة ء أذنت له فى أن 
يأخدّه » ف رکب abe Cab‏ » وا رکب os‏ خلقه › 
وخرج إلى مكة » وسلمی تنظر إلى ابنها وقد ملأت 
الدموغ عينيها . 


ار ۲ 


كان الوقست ظهرا عندما دحل ASR CACM‏ 
وهو راکب جمله , وخلفه شَيَة > فلما رآهُما الاس 
حون لطلب اشتری له عبدا ء فراخُوا پشیرون 
إلى شيّبة ویقولون : 

- عبد المطلب ... عبد الطلب . 

فصاح الطّلبٌ بهم : 
- ویْحکم ! إنما هُو ابن أخى هاشم , قدشت به _ 
من المدينة . 

ودخل At ply  هتيب Cll‏ حلةَ جديدة ء 
وخر ج به إلى الناس + وقال : 

هذا شيبة ابن أخى هاشم , عدت به مسن 
المدينة . 


8 


ہے ت 
فنظر الناس إلى شيبة ء فوجدوه يشبة أباه › 
فقالوا : 
- ابنه . ابنه ولا شك . 
ولكنهم م يَدْعُوه بشیَة » بل أطلقوا عليه « عبد 
الطلب » . ۱ 


حرج ھا او ال آرض سن فصات 
شافع ول ۰ بصده فة الطلنت > 
كان يَسْقَى pH‏ بمكة فى جياض من AU‏ 
وكان Lag‏ فى جلب الاء إلى هيه الحياض . وفى 
ذات يوم نام فى ارم ء فرأى من یقولٌ له : احفر 
رمرم . فلما استيقظ لم يفهم ذلك الْحلْم ء لأنه م 


سے ١‏ مم 

يكن یعرف ما هرم ؟ OF‏ زمزم كانت قَذ Cb‏ 
بالرمال واختفت . 

وفى اليوم التالى نام فى الحرم › فجاءه الهاتف » 
وقال له : 

احفر زمزم . 

فقال عبد المطلب : 

د وها te‏ 

- تستقى الحجيج الأعظم . 

وهداهُ اماف إلى مكانها . فلما استيقظ , دعا ابنه - 
الحارث : ولم يكن ل ولذ غیزه ء وقال له : إنه أمر 
حفر زمزم ء وذقبا يحيران الأرض » ورای أنه وابنه 
قلة » فنذر لسن آکمل اللَّهُ له عشبرة ذكور حتى 
aly‏ » أن یذبح آحدهم ‏ وفى اليوم الشالث» 
اهعدی he‏ الطب رق الاء » فجاءه الام وقالو LAS‏ 

- أش ركنا فيه . ` 


= اس 

فقال لهم عبد الطلب . 

- ما آنا بفاعل ء هذا “yl‏ خمیصتٌ به دونکم 
فاجعلوا بيننا وہینگم من شئتم أحاکدکم إليه . 

واختاژوا LOSS‏ وخرج مع عبد الطلسب 
عشرون رجلا من بنی عبد مناف » وخرجت قریش 
بعشرین رجلا من قبائلها ء وفیما هم فى الطریق » 
نفد الاء » فعطشوا . فجاءوا إلى عبد الطلسب ‏ 


وو ری فليحفر کل رجل منکم حفرة 
للفسه ء فکلما مات رجلّ دفنته أصحابه . 

وراخُوا Oy HE‏ قبورهم ء ثم فَعدُوا یتظرون 
الموت, ورای عبد الطلب OF‏ من العخز أن 
يستسلمُوا » فقام وركب جمله : وأخذ يبحث عن 


~۲ 


ماء فى الصحراء . وفیما هو فى سيره ء إذ انفجرت 
تحت خف جمله ine‏ ماء عذب فشرب عبد الطلب ء 
ونادى أصحابّه . فشربوا حتی ارتووا . 

ونظر الرجال إليه فى إكبار » وقالوا : 

- قد قضی لك علينا . الذى سقاك هذا الماء بهذه 


الصخراء » هو اذى سقاك زمزم > فواللسه 
لا نخاصِمّك فيها أبدا . 
ورجع عبد الطلب » ورجَمُوا معه , وأصبحت 
زمزمٌ له وحده ء IS pd‏ فى الحياض ALS‏ 
وسقى الحجاج من زمزم . 
۹ 


کان أبرهة الأشرمُ رجلا من الحبشة »قل ملك 
اليمن ء واستولى على مُلکه » ورأی الساس يتجهَّرُون 
یام الوسم , للحَجٌ إلى بيت الله احرام ء فسال : 


ہہ ۱ — 


س أين يذهب الناس ؟ 


- لأبنينَ لكم خیرا منه . 

فبتى شم Le‏ عوله بالرٌخسام الأبيسض والاهر 
والأصفر وحلاه بالذهب والفِضّة ء وجعل له أبوابًا 
علیها صفائح الذهب ولطخ جدرانه بالسك » وأمر 
الاس أن یَخجوه » ولكنّ الناس لم یذهبوا إليه . 
کانوا یعظمون الکعبة ء فلم یرضّوا بها بدیلا . 

فتضایق أبرهّة ء وعزم على هدم الكعبة ء فجهز 
جَیْشا ء وجعل آمامه فيلا عظيما ء وخسرج من 
الیمن . وسار إلى مكة ء وفى طريقه رج إليه 
العرب يحاربُونه » فكان يَھزمُھم » وینتصر عليهم » 
واستمرٌ فى سيره حتى دخل مكة › واستولى على 


ata 

إبل لعبدِ المطلب . 

واجتمع الناس خائفين يسألون عبد المألب ماذا 
یفعلون ؟ فقال هم : إنهم لا يستطيعون قال أبرهة › 
فعليهم أن يهربوا منه فى الجبال ء وأغضب الناس أن 
هدع أبرهة بيتهم القدس » ولكنهم كانوا أضعف 
من أن يحاربوه لينقذوا الكعبة ء فصعدوا فى الجبال ء 
وفی قلوبهم حزن عميق . 

وذعب عبد الطب » وكان أوسم الناس وأجملهم 
وأعظمهم » يقابل أبرّهة ء فلما رآه أبرّهة أجلهُ 
وأعظمَهُ وأكرمّه ء وقال لترجُمانه : 

قل له : ما حاجتك ؟ 

فقال عبد الطلب : 

- حاجتى أن يرد على GLU‏ مائتى بعير أصابّها 
پی: 

فقال آبرهة فی إنكار : 


ے: كك 
— آتکلمسی فى مائتی بعير أخذتها منك » 
ولا تکلمنی فى بيت هو دينك ودين آبانك ء قد 
جئت هدمه ؟! 
فقال عبد الطلب فى اطمئنان : 
- إنى رب الابل ء وان للبیت ربّا سیحمیه . 
الجبال » ینظرون ما سیفعله أبرهة بمكة . 
وأقبل أبرهة فى جيشه العظیم , والفیل أمامّه › 
وسار إلى الكعبة ء والعربٌ ينظرون من فوق الجبال , 
وفى صدورهم حزن ء وإذا بطير یقبل من ناحية 
۱ البحر جماعات جماعات , ویلقی على جيش أبره 
حجارة » فانتشر الجدری والحصبة بین ا چیٹر 
وراحت أعضاء اخنود تسقط غضوا غضوا ‏ فله 
رأى آبرهة ذلك فر » ورأى العر ب خروج الجيش 
الغازى هاربا ء فهبطوا من الجبال , وانطلقوا إلى 


ات 
الکعية , ارت ال اله فسروض الشگر . وصدق 
عبد الطلب » فقد كان للبيت رب AE‏ ومنعه . 

وفی هذا العا کو al‏ بولند هن ب 
الله » بن عبد الطلب . 
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یج ا 


مس 


كر عبة الطاب أله jt‏ بو کان فر زمزم هو 
وابنه الحارث : لسن ولد له عشرة ذکور حتسى 
براهم ؛ لينحرّثٌ أحدهم all‏ عند الكعبة , وهرّلاء قد 
اکتملوا عشرة ء فوجب عليه أن by‏ بنذره » 
فطلب أولاده ء وکان آکبرهم اخارث ‏ وأصغرهم 
عبد الله ء وکان عبد الله أحبّ آولاده إلى قلبه 
فالتفت إليهم وقال : ۱ 

- نذرنت أن أذبح أحدكم لله إذا وهب لی عشرة 
ذكور » وها gail‏ قد اكتملتم عشرة : وإنى ad‏ أن 
وف بنذری . 

فقالوا له : 

- آوف بنذرك ء وافعل ما شئت ۱ 


۳ 
فقال لیختار من بینهم من aia‏ : 

- ليأخذ کل واحاِ منم Lol‏ ثم یکتب فيه 
اسْمّه ء ثم ائتونی به . 

كان العرب Dine‏ إذا أرادُوا أن یفعلسوا شيئا 
يضربون بالقداج > والقنداح ا 
لس نجعت وفلست ..وجُعلت. سواءً فى الطول » 
يكنب عليها « افعسل »> أو » لا تفعل » أو ما 
يشاءُون أن يفَرَعُوا عليه , وكانوا يذهبُون إلى مُبَلء 
وهو صنم يعبدونه : ٹم يطلبون من ال حاجب ل 
وبطلقون عليه « السادن  »‏ أن از قدخامن 
القداح ء فإذا خرج القدذح المكتوب فيه « افعل » 
كانوا یفعلون الشىء . Lal‏ إذا حرج القدح المكتوب 
: فيه : « لا تفعل » فكانوا لا يفعلون ما توا عنه . 
ولا كان عبد الطلب يريد أن يقترع بين أولاده , 
ليختارٌ منهم من يذبځه , آمرشم أن يكتبوا أسماءهم 
على القداح , GB‏ فعلوا قدّموها إليه . 


تپ بت 
فذهب عبد الطلب إلى الكعبة , والناس خلفه 
يذكرون نذره ء وما عزم على أن یفعله . وتقدم سن 
سادن هبل , وقدم إليه القداح » فلف السادن يده 
بقماش » وجیء بشوب أبينض . وبسط بين یدی 
السادن » وامسك بالقداح مت day cc gl‏ یل 
وأخرج قِدْحًا ء فاذا به قذح عبد الله . 
اح عد ياو ی وی 
تسّعت العيون . كان على عبد الطلب أن يذبح 
tie‏ ا سو نت بل 
تقدّم » وأخذ عبد الله بيده . وأخذ السکین , ثم 
ذهب به إلى إساف ونائلة ء وهما صنمان کان 
العربُ يذبخون عنددهما ؛ ونام عبد الله ورفع عبد 
۱۳ 
ویقولون : ۱ 
- ماذا تريد يا عبد الطلب ؟ 
- اذه . 


نات 
- والله لا dss‏ آبدا ء لئن فعلت هذا لا یزال 
الرجل منا يأتى بابنه حتى یذبخه , فما بقاء الناس 
على هذا ۱ ۱ 
وقال أخوالٌ عبد الله : 
- إن كات فداژاه بأموالنا فدیناه . 
وقال الناس : 
- لا تذْبحه » واذهب به إلى i156‏ ( منجمة ) ؛ 
وسلها ء فان آمرتك بذيجه ذيحته ء وا آمرتك بأمر 
لك وله فيه مرج قبلته . 
وخرجُوا إلى العرافة ء حتی إذا بلغوها : › قص 
عليها عبد الطلب خبره وخر ابنه. وما أراد به 
ونذره فيه › > فقالت : 
- کم الديّة i‏ فيكم ؟ 
والدية هى عد الجمال العی کان یدففها أهل 
القاتل إلى أهل القتيل إذا تصالوا ء فقالوا : 
Ge -‏ من الإبل . 


فقالت العرافة : 

- ارجعوا إلى بلادکم ء ثم قرو صاحبکم , 
وقرو عشرة من الابل ء ثم اضربو علیها وعلیه 
بالقداح . فان خرجت على صاحبکم › فزیسدوا فى 
الابل حتی یرضّی ربكم ء وان خرجت على الإبل 
فانحرُوها عنه ء فقد رضيى ربكم , ونجا صاحبكم . 


عاد عبد الطلب وآیناژه ومن خرج معه إلى مکة ٤‏ 
وذهبوا إلى سادن قربش » لیقترغوا بین عبد الله 
والابل » ووقف عبد المطّلب عند Job‏ يدعو الله أن 


SN وتقدّم عبد الله وعشرٌ من‎  هنبا‎ Lay 


سے عادخ e‏ الفح کس کس 
الله ء فاستمر عبد الطلب فى دُعائه ء وزاذوا عشرا 
من الإبل ء فبلغت الابل عشسرین » ثم ضربوا 
بالقداح . فخرج القداح على عبد الله ء فزادوا 
viol‏ > فبلغت الابل ثلاثين ء واستمر عبد 
الطلب يدعو الله ء ثم ضربوا فخرج CAB‏ على 
عبدِ الله » م لم يزالُوا يضربون بالقداح » ويخرج 
القدحٌ على عبد الله ء فكلما حرج عليه زادوا من 
الإبل عشرا ء حسی ضربوا عشرّ مرات » وبلغت 


سے 


بت 

الابل مائة ء وعبد الطلب قائم یدغو ء ثم ضربوا 
فخرج القدح على الابل روص کر 

- قد انتهى رضّا ربك يا عبد الطلب . 

فقال عبد المطّلب : 

- لا ally‏ حنى أضرب عليها ثلاث مرات . 
فضرّبوا بالقداح على الابل وعلی عبد الله ء وقام 
عبد الطلب يدعو » فخرج CHa‏ على الابل ؛ ثم 
gate‏ | الثانية وعبد الطلب قائم يدعو , فخرج 
القدح على الإبل . نم عاڈوا الثالشة فضربو 
بالقداح ؛ فخرج القدح على الإبل . فاطمأن عبد 
الطلب إلى أن الله قد رضى عن فداء عبد الله بمائة 
من الإبل . 

ونجرّت الإبل » وترکست لاس والطیسور 
والوحوش يأكلوث منها ء لا ينهم عنها أحد . 


۳٣ 


كان عبد alli‏ جميلا > حتی إن نساء قريش كن ۱ 

يعمنيّن الزواج به ء وكان فى وجهه نورٌ Whe‏ 
ےت , فقد حرّرت أن هذا 
النور شأنا . فعرضت عليه أن يتزوّجها ء وأن تعطيّه 
مائة من الإبل ء ولكنه أَبَى ؛ كان ذاهبا مع أبيه إلى 
: وهب بن عبد مناف بن ُھْرة ليزوّجَه من ابنته آمنة . 
دخل عبد الطلب وابنة عبد الله على وطب ؛ 
وقال عبد المطلب : إنه جاء يطلب آمنة لابنه 
فوافق وب على تزويج آمنة من عبد الله » ققد 
كان عبد الله وسیما ء وكان فی مصاهرة بنی هاشم 


شرف عظیم . 


Neve‏ چم 
وكانت آمنة هيلة وکانت افضل امرأة فى 
قریش نسبا » فلما ذاع خبرٌ زواج عبد الله من 
آمنةء حزنت نساء قريش ؛ كانت کل منهن تحب 
أن تكون زوجة عبد الله . ۱ 


ومکث عبد الله عند آسة ٹلا ایام » وکانت 
هذه عادة العرب إذا تزوّجُوا فی بيت Jal‏ الزٌوجة ۱ 
وفى اليوم الثانى خرج عبد الله من عند آمنة ء ومر 
على المرأة الى عرضت عليه أن تتزوجه . Oly‏ 
تغطيه مائة من الابل ء > فلم تحادشه » ولم تعرض عليه 
الزواج » فعجب عبد allt‏ من ذلك » وقال شا : 

- اذا لا تغرضينَ على الزواج ؟ 

فنظرت إليه طویلا ‏ ثم قالت : 

(si -‏ شىء Came‏ بعدی ؟ 

فقال عبد الله : 

Cy -‏ آمنة بست وهب . 


فقالت المرأة فى خُزن : 


=e 
رایت نور النبوة فى وجهك . فأردت أن یکون‎ = 
, ذلك فی : وابی الله إلا آن يجعله حیث جعله‎ 
م يكن م را أن تأتی هذه الا برسول الله بل‎ 
الأرض ء آمنة بست‎ Jal Ge كان مقدرا أن تحمل‎ 


وهب . 


کات 
ت 


CAG‏ عبد الله للخروج إلى الشّام ء فى قافلة من 
قوافل قرش تحمل تجارات . فدخل على زوجته 
آمنة يودّعُها قبل الرحیسل . كان يعر عليه أن 
بفارقها, ول Oe‏ معها AST‏ من أشهر أحيّها فيها 
وأحبته » ولكن كان عليه أن ضرج للتجارة » كما 
يخرجُ أقرانه من الشباب . إنه ابن سید قريش » 
ولیس معنى ذلك أن هکت فى مكة دون أن يعمل ء 
فالناس فى ذلك الزمان لا یگزمون الا العاملين › 
ويكرهُون الفارغين الذين يمكنون فى مكة للهو 
واللعب . 

اهتمت قريش بسأمر القافلة « فإنها تخرجٌ 
بتجارتهم ؛ العبيدٌ يحملُون البضائع . ویضمُونها على 
ظهور الجمال » واطمیر مُحَملة بالجلودٍ والشعير». 


ے ۱۵ هد 


والرجال يذهبون ويجيئون » والنساء واقفات CPD‏ 
المسافرين . وخرج عبد الله وسارت القافلة ناحية 
الشام ء وآمنة تودّع زوجها ٠‏ وفى صدرها 
اضطراب » وفی عینیها ذموع . ۱ 
وبلغت القافلة a‏ » ونزلت بسوقها » وبدأت 
المقايضة . كان العرب يعون التجارٌ الرَومان جلو 
الصحراء ؛ وشعيرٌ الطائف » وفضة بنی سُلیم ء ۱ 
ويأخذوت منهم العُطورَ واخلی والتوابل . 
وانتهت الرحلة ء وفی أثناء العودة مرض عبد 
cal‏ ودخلت القافلة الدينة ء فقال عبد الله : 
uf -‏ آتخلف عند أخوالى بنى عدئ بن النجّار . 
كان أخواله فى المايسة > فمکث عندهم » 
واستأنفت القافلة سیڑھا ء حتی إذا دخلت مكة , 
سال عبد الب عن اينه فى Hag‏ 
- أينَ عبد الله ؟ 


حك ok‏ سے 

فقالوا له : 

- مریض عند آخواله بالدينة . 

وبلغ آمنة مرضُ زوجها ؛ فقلقت . كانت تحبّه 
و کانت تنتظرٌ عودته ء ولکنهم عادُوا جمیعا ء وتخلف 
عبد الله ! 

وارسل عبد الطلب ابنه الحارث إلى المديية ء 
ليعوة بأخيه ء فلما وصل إليها وج عبة الله قد 
مات . 

وبلغ آمنة موت زوجها ء فحزنت عليه » وزاد فى 
بے سو وس د 
أن یشب يتيما . 

ولکن الله سبحانه وتعا ی کان "7 الیتیسم 
بر حه . ويكلؤه بعین زعايته » ویهدیسه إلى آقوم 
السسّبل » ویْعده لأمر جلیل الخَطَر . 

7 ألم جدك ینیما فاوی ؟ ووجدك Yue‏ فهدی ؟ 
ووجدك Wie‏ فأغنى ؟ » . 
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ny 
سار عامل هس الال‎ ۳ 


« وإذ رقع إبراهي م لاد من لت 
ota‏ را تقل نا لت لت المع 
یم رجا من لك » وین را اه 
شنم تك » وآرنا le Hy KG‏ لك 
أنت Gig‏ الرّحِيم + ربّنا Cally‏ فیهم رَسُولاً منهم 
تلو GUT page‏ . مهم الاب وَالْحِكْمَة 
ريُزكيهم ۱ ىك آنت jy sl‏ الحكيم 4 ۱ 


Ces (قرآن‎ 


خرج رجال من مكة پریدون الشّام ء وفیما شم 
ببّعض الطّريق إذ مروا على راهب منقطع عن الناس 
يعبد الله ء ففكر أربعة منهم فى أن يُعرجوا على 
ذلك الرّاهب , يتحدثون معه ء وكان الرّھبان أهل 
علم » وكانت أحاديثهم تدهش العرب الذيسن 
ما كانوا يعرفون إلا التجارة أو اللهو . 

دخلوا على الراهب . وجلسوا plow,‏ ن إليه ء 
فقال لهم : 


aa ae 

فقال : إن الله سيبعث فيكم LES‏ وشيكا › 
فسارعوا إليه ء وخذوا حظکم تَرْشدُوا . 

فظر إليه ارجا فى ھش » وقالوا : 

ع ا 

محمد . 

ودخل الراهب صَوْمَّعته ء وهی الک ان الذى 
ينقطع فيه للعبادة ء وسار الرجال الأربَعة ء وهم 
بُفکرون فيما قاله الراهب ء وقد قوٗر کل مبهم فى 


نفسه إن رزقَهُ AU‏ غلامًا أن يسميّه مُحمّدا ء رغبة 


فى أن يكوك ذلك النبى المنتظرٌ من ALS‏ ۔ 


كان Le‏ الطلب aly‏ فى الكعبة ء فرأی فى نومه 
شجرة بت حتی بلغ ety‏ السماء وامتدت 
آغصانها فى الشنرق والغرب » ورأى النور EH‏ من 
هذه الشجرة ء وکان نورًا قويًا ؛ ورأی العسرب 
والعجم یسجُدون للشجرة » ومی تزدادُ عِظَمًا 
ونورًا وارتفاعا ؛ ورأی ناسا من قريش قد تعلّقوا 
باغصانها ؛ ورأى قوما من قريش بُريدون قطعَها. 
فإذا دَنوا منها oh el‏ شاب رائع ا حسن جيل افیئة ؛ 
فرفعَ عبد الطلب يّده « لیتداول منها نصیبًا فلم یله 


فقام من نومه مذعورا . 


دا ع 
وجلس عبد اللب يفكر فى الم فلم يَغْرف 
تأويلّه ء فقام ليذهب إلى : کاهنة قریش » لَفْسّرَ له 
هذا elt‏ ؛ وكان العرب یستشیرون الكاهنَ أو 
الكاهنة فی سفرهم , أو فى زواجهم أو فى تفسير 
فلما دخل علیها نحت فى وجهه القلق . فقالت : ۱ 
- ما با سیم قد أنَى مير لون ؟ 
فقال Lue‏ المطلب : 
Cal, -‏ رؤيا آفزغتی . 
وراح یفص عليها یاه ء فلما انتهسی منھا ء 
قالت : 
- لین Cad‏ رؤياك , ليحَرُجَنْ من hy ibe‏ 
من أولادك ) رجل یلك المشرق وا مغرب 6 وتدين 
له الناس . 


ا 

وقام عبد المطلب منشرح alt‏ فلما قابل ابنه ٠‏ 
آنا طالب Spade‏ عليه رياه » وفص عليه ما ASW‏ 
الكاهنة » ثم قال له : ۱ 

eu -‏ أن تکون هذا الولود ! 

ولکن ل يكن آبو طالب الولوة النتظر ء بل كان 
المولوة لمنتظر لا یزال فى بطن مه آمنة بست وطب . 


حملت آمنة فما وجدت تعبّافى الحمُل . انها 

تسمع من النساء OF‏ احمل يُتعِبهّن ء ولکنها لا تجد 
له مشقة . ومرت الأشهر . واذا بها تری أحلامًا 
کثیرة ؛ رأت فيما رأت كأنه خرج منها نور, 
آضاءّت له قصور الشام . 

وفى old‏ ليلة ء راحت فى النوم ء فسمعت هاتفا 
يهيف بها : 

- يا آمنة ء إنك حَمَلْتَ بر العالمین ء فإذا aly‏ 


فسَمّیه مُحَمّدا » واكتمى شأنك . 


= a 
وقامّت آمنةٌ من نؤمها ء وتلفتت فلم تج أحدًا فى‎ 
, الغرفة ء فذھیّت لتام ء ولكن لم تفیض شا عيْن‎ 

وكان صوت افاتف لا بزال یرف فى gdh‏ 
- یا آمنة , إذا ولدته ميه مُحَمّدا . 


7 وول تدكا اعد . 


وجاء آمنة لَخاض » ووضغت ما فى بطیها ء 
فكان ولیڈھا جميلا نظيفا ء ca sty‏ إلى عبدٍ الطلب 
رسُولا ء فذهب إليه وهو جالس فى الكغبة بين 
سادات قريش ء وقال له : 

- جات آمنة بغلام . 

فقام عبد المطلب مسرورا ء وذهب إلى آمنة 
وحَمَلَ الطفلَ وهو فرحان ء ودخل به إلى الکعبة ء 
۱ لم عاد به إلى آمنة ء وقال ها : 

- لقد bee‏ 
كان لعبدِ الطلب ولد امه قشم » مات وهو ابن 


ا 
تسع سنن ‏ , فحزن عليه حزنا شدیدا ء فلما جاءت 
آمنة بغلام » أراد عبد عبد المطلب أن ¢ doe‏ « قشم » ؛ 
تخليدا SSH‏ این الذى كان يُحبّه, ولكن آمنة 
قالت له : ۱ ظ 

- ارت فی منامی أن ی مُحمّدا ۳ 

فضمّه he‏ الطلب إلى صدره وله » وقال : 

- أرجو أن یکون لابنی هذا شأن عظیم . 


كان الیھوڈ نغیشوت فى یخرب المديسة ) مسع 
العرب » وكانوا يقولون هم إنهم بتظرون نیا يأتى 
ویهّدی الناس إلى الور » وإنهم ميّتضمُون إلى ذلك 
النبیٌ عند ظهوره « وإنهم سيَغلبُون به العرب . 

وكان بعض علماء اليهود يقولون للعرب : إن 
هذا زمانه . ۱ 

وفی نفس الليلة التى ولد فیها مُحمد . كان 
بهودی Ley‏ النجوم » فرأى ibe‏ م يره فى 
السّماء من قبل ء وكان هذا دليلا على مولد نبئ » 
فقام اليهودئ على محل مرتفع . وصاح : 

- يا معشر اليهود .. یامعشر اليهود . 


ات 
فاجتمع الناس حوله ء وراحوا يسألونه : 
- ماذا جری ؟ ... ماذا جرى ؟ 
I -‏ جلیل . 
- ويلك ! مالك ؟ 
- طلع الليلة نجم آخمد . 


ات 


وفى نفس الليلة ء كان يهودئ يمر على مجالس _ 
قريش . ويقول : 
- هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 
فينظرٌ الناس إليه فى عجب › ويقولون : 
- واللّه لا نغلم . 
فيقول الیهو دی : 
- احفظوا ما أقوله لکم « وُلِدَ هذه اللیلة نی هذه 
الأمة . 
كان الیھوڈ ینتظرون مجىءً محمد , ولكنه لما جاء 
إليهم ء ودعاهم إلى الله ء کذَہُوه وم يُصَدَقوه ! 


عدف مج 


وفی اليوم السابع من مولد محمّد , آمر عبد 
الطلب بذبح الذبائح ء ودعا عظماء قرش إلى 
وليمة أعڈھا هم . فلمّا جَاءُوا وأكلوا ء خرج علیهم 
محمد » فراحُوا ینظرون إليه فى عطف وإشفاق ؛ 
لأنه يتيم ء ولأن أباة مات قبل أن یراہ . 

وقال رجل منهم : 

۔ ماذا ميته يا آبا الحارث ؟ 

فقال عبد الطلب : 


- ميته محمدا ! 


فقال رجلٌ آخر فى عجب : 


١٦ 

دافا فلك على أن eines‏ ول فن 
ctl‏ آبائك ولا ELS‏ ؟ 

لم يَأ عبدُ الطلب أن یقول هم إن آمنة أُمِرّت فى 
منامها أن تَسَمَيَه مُحمدا ء لأنها Cob‏ منه أن یکتم 
ذلك » فقال : 
- أرذت أن یَخمده الله فى السّماء » وتحمّده 
الناسٌ فى الأرض . 

وانصرف الناس » وما دری أحدُهم أن هذا 
الولو الذی سس علبه > جاء لبخرجهم من 
الظلمات » ال y gil‏ ء وأنّه دعوة ابراهیم یم oll‏ دعاها 
یوم allt Syl‏ أن يبْنىَ الكعبة  .‏ ربّنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم . یتلو علیهم آياتك ‏ ويُعلّمهم الکتاب ‏ 
والحکمة ويزكيهم . انك أنت العزیژ الحکیم 4: . 
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۳ سٹا رع کا ردق فیا 


ل فقد CH‏ فيكم عُمرًا من ALS‏ آفلا تعقلون 4 . 


( قرآن کریم ) 


سوا 

وضعت آمنة ثديّها فى قم انها » فى اليوم الشانی 
لمولده » فلم تجد فيه نا ؛ فقد Cie‏ لبنها ء لِمَا أصابها 
من UF‏ لوت زؤجها . وكان ا حر شديدا فى مكة, 
فخشيت آمنة أن TP‏ هذا الحرٌ فى ابنها ء فراحت 
- تبحث عن مرضع ترْضيعُه » حتی تأت PIM‏ من 
الباديّة ء فتعطبة gin lage’‏ , تأخذه معها بعيدًا عن 
حر مكة الشديد . 

ووجدت آمنة أن HYG‏ جارية عمّه أبى هب تزضع 
ابنها » فأعطّتها مُحَمَّدَا ay pl‏ فأخذتة AGG‏ 
وأرضعَتة ثلاثة أيام ء وبعدها علمست آمنة أن الراضع 
جٹن من البادية إلى مكة » یاتمسن الأطفال ‏ فطلست 
من جَدّه عبد الطلب » أن يَخَرُج لییحث له عن 


of 


مرضع . : 


م ينل الطرُ فى هذه Heal‏ فلم تنبت المراعى فى 
هوازن . وهی قبيلة عن ات > فكانت سنة 
شديدة على الناس , : سی ج سا كن 
سعد» من هوازن ء خرجن إلى مكة يطبن الرّضّعاءً ء 
وكانت من بينهن حليمة بست أبى ذوٌیب ء وخرج مقها 
زوجها الحارث بن عبد و ركاب پت 
عبد alll‏ » وترضعُه . 

ركيت حليمة جمارّها الأبيض « ومعها ناق مسنة ع 
لیس فى ضرُعھا قَطْرة لین . وسار الرّجالُ والدسوة فى 
طريقهم إلى مكة ء حتى إذا جاء الليلٌ ناموا فى خيّمة ء 
وما كانت حليمة وزوجها ينامان من بکاء اينهما . 
كان یکی من الجُوع ء فما كان فى تّدى حليمة لبن ء 


ص۳ Ugh‏ ما ۳0 
رُضّعاء . كانت تَطْمَمْ فى أن تأخذ ابن غنى یدفع شا 
مالاً كثيرا یساعڈھا على الَیٔش . 

وفى الصباح , استأنفوا السیر إلى مكة ء وقد تأخروًا 
. عن الوصول إليها ؛ لأن Lr‏ حليمة كان ضعیفا 
هزيلاء فكانوا Oy bia!‏ إلى انتظارها . 

وأخيرًا وصلوا إلى مكة ونزلوا بها ء وانتظروا أن 
ot‏ من Clay‏ الراضع . وكانت كل مُرْضع ترجُو أن 
ود ومعها طفلٌ من أبناء الأغنياء . 


خرج عبد الطلب ال الراضع » يعرض علیھسن 
حفیدَۂ مُحمّدا » فراح يدور علیھن ویقول : 

- يا هذه , إن عندی غلاما پتیما . آتأخذینه ؟ فتقول 
المرْضِع وهی تَعْرِضُ عنه : ۱ ۱ 

ما عند اليتيم من ار ؟ ! إنا ناتمس الكرامة من 
الاباء . 

واستمرٌ عبد الطلب Up pa‏ على المراضع أخذ 
محمّد , ولکنهن رفَضنَ أن یاخذنه ء لأنه یتیم ء لیس له 
أب تلْتَمّسُ الأموال منه . 

یو ج ای سس بتر 
حفیده عَليْھن فیقلن له : 

- يتيم ؟ ! ما عسی أن تصنع أمّه وجه ! 


تل 

Qo thas‏ لذلك » وما بق بقيت بقیتِ امرأة إلا أخدّت 

سیف خليمة » .سس ig‏ على الجوع إلى 
دیارهن . فالتفتت حليمة إلى زوجها اخارث » وقالت : 
- والله ی لاکرۂ أن ار من بین عتواحبی بی وم 
آخذ رضیعا . 

ورآها عبد المطّلب es‏ فلهب إليها » وقال + 
داهن انت ۶ 

فقالت حليمة : 

- أنا امرأة من بنی سعد . 

- ما اسْمكٰ ؟ 

— حليمة . 

فتبسم عبد الطلب وقال : 

- سعدٌ وحلم ! خصلتان فیهما خير الڈھر ء وع 
الأبَد . يا خليمة , OF‏ عندی غلاما يتيمًا » وقد di yo‏ 
على نساء بنی سعد فَابیْنَ أن «diy‏ وقلن : ماعدة ‏ 


اليتيم من الخير ! فهل لك أن ترضعيه, فعسی أن 
تسعدى به ؟ 

فقالت له حليمة : 

- انتظرنی حتى آشاور زوجى . 

وشاورت زوجها ء فقال ها : خذيه . 

فرجعت إلى عبد الطلب وقالت : 

-أينَ الصبی ۱ 

فرح عبد الطلب ‏ لأنه وجد مُرضيعا AGE‏ وقال 
a‏ ۱ 
- تعالی . 
وأخذها إلى بيت آمنة ء فقابلتهسا آمنة مرت 
وأذخلتها إلى حيث ينام محمد . نظرت إليه حليمة , 
فوجدته ملفوفا فى ثوب من الصوف الأبيض » وتحته 
حريرة cl par‏ راقدًا على قفاه ء فأشفقت أن توقظه 
من نومه ء سنه وجماله ء فوضعت يدها على صدره ء 


= 

فتبسّم ضاحكا » وفتح عینیّه , فأحسّت حليمة اجذابا 
إليه ؛ أحبته Cad‏ رأته , فمالت عليه , وله بين عینیه › 
ثم مالت وخملته . وخرجت به إلى صواحبها . 


Lint‏ حليمة فى ججرها . ووضّعت LG‏ فى 
فمه› فاذا بتذيها قد امتا لبنا ء فارضَعته وهی تعْجّب ء 
وأرضعت ابنها عبد الله حتى ازتوی » ولا جاء اللیل 
gt‏ | ملع الجفون « وما كانُوا ینامُون من عييّاح عب 
a‏ الذی كان یکی من الجوع . 

وفی الماح قام الحارث زوج حليمة إلى الناقة 
المسنة » فحلب منها ما شرب وما قدّمه لحليمة حتى ۱ 


ے۴ نے 

— تعلمی Ledley‏ لقد اخلات سم مباركة . 
فقالت له حليمة : 

- والله إنى لأَرْجُو ذلك . 

واستعدً القومُ للعودة إلى بنى سعد . فركبت حليمة 
حمارّها الهزيل ء وحَمّلت حمّدا معها وإذا بالحمار بجری 
حتى یسبق SY‏ فنظر Yel pe‏ إليها فى عَجَب . 

يا حليمة › آلیس هذا جارك الذى خرجت عليه؟ 

. bal 


ترغرّع محمد فی بنی سغد ء حتى إذا بلغ سنتین 
ارت بخ یاب a‏ 
شدیدا ء حتی كان يُحزنها أن تفارقه . ۱ 

وضمّت آمنة ابنها إليها فى حب » وقبّلته . وأرادت 
أن تبقیه إلى جوارها ء واأحسّت حليمة ألما لفراقه › 
فقالت لامنة : ١‏ 

- دعیتا ep‏ به هذه السنة الأخرى » فیانی آخشی 
عليه وَباءَ مكة . ۱ 

وظلت حليمة تتوسل إليها أن تردّه معها سنة 
أخرى» حتى قبلت آمنة » ففرخت حليمة وأخذتة 
مسرورة ‏ فقد كانت تحرص على أن OSE‏ فيهم . 


ت٢‏ تب 

وعادت به إلى دارها ء فكان يخرج ينظر إلى الصبیان 
يلعبون فَيَجتدِبهُم « ny Condy‏ عن أولادِ حلیمةً فلا 
pals‏ . فذهب إليها يومًا وقال : 

- ما لی لا أرَى إخوتى بالنهار ؟ 

فقالت به : 

- فَدَتَكَ نی » إنهم بزغون غنمّا لنا . 

- ابعئینی معهم . 

وخرج محمد يرعى الغسم » وكان مرج مسروراء 
ويعودُ مسرورا » ينظر إلى السّماءِ وإلى القضاء . وفى 
ذات يوم خطر له أن date‏ فى الجبل » فراح يرتقيه 
ورآه ابن حليمة وهو يَصْعد . فجرى إلى RAT‏ 
فراحت حليمة وزوجها الحارث یْدُوان ء حمعی إذا 
بلغاه وجذاه جالسا على قمَة قمَّةٍ ا جبل ینظر إلى السمای 
كان على رغم صغره مشغولاً بالکون لب 


س ۱۲ - 
بصره فيه . 
فحملته حليمة ء وقبلته بين عينيه , وأخذت تهبط 
به . دون أن hit‏ على igh‏ أنه قد ارتبطت الأسباب 
10 السا : 


edly‏ سوق BIKE‏ . وکان العرب يِجْتمِعُون فیها» 
یذ کرون مفاخرهم . وکان الَجّمُون یکثرون فى لہ 
السوق » والدامن gine Opp wi‏ عليهم . ورأت 
dae‏ ان تذهب ال هذه السوق ‏ فلما بلغتها قدت 
شی پوت فنظر العراف إليه 
وصاح : ۱ 

- يا معشر العرب » يا معشر العرب . 

فاجتمع الناس ad)‏ . فصاح : 

- افتلوا هذا الصبی . 

والتفت فلم يجدٍ الصبى ء و کانت حليمة قد فرّت 


فیقول العر اف : 


هت 


— رأيت غلاما > والآهة Lal Geis‏ دینکم , 


“ 


یکسا ST‏ » ویر مره عليكم . 


۷ 


أصبح عُمْرُ حمد ست سنوات ‏ فآخذته حليمة 
لتعيده إلى أئّه ء ولا لاحت ها مكة ء التفعت إليه ء فلم 
تجدہ , فراحت تبحث ae‏ فلما لم تجله قَلقست , 
وذهبّت إلى جدّه عبد الطلب وقالت له : 

- إنى Gad‏ محمد هذه الليلة ء فلما كنت بأعالى 
مكة alot‏ فواللّه ما أذرى أين هو ؟ 

وكان رجلان من قرش قادِمیٔن إلى مكة فيد 
Le‏ صغيرا فى وادی تهامة عند الشجرة , یقلب 
وجهّه فى الکون › فقالا له : 

- من آنت ؟ 

فقال فى ثبات : 


ا ee‏ 
- أنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم . 
فاحتملاه « وذهبا إل عبد الطلب + قلا رآه حا 
قم یه باق یی سے امه ع 


فقالت ها آمنة : ۱ 

- ما thal‏ به ء وکنت حريصة عليه . وعلی مُه 
عندك ۴ 

فقالت حليمة : 

- قد فیس الذى على ؛ Cy‏ عليه الأحداث 
فأديته إليك كما تبن . 


وتر کته حليمة لأمه وانصرفت . ولن ESS‏ محمد 
مع أمّه طویلا ء إن هى إلا آشهر قليلة ء حتى قوت 
آمنة وتز که ء فقد کتب عليه أن Cabs‏ يتيما . 
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۳ سشار رسد الط لا 


ألم Sand‏ تیش فاوی » ورد ٤‏ ض الا 
فهدی x‏ وَوَجَدَكَ Sule‏ فآغنی « فَامًا التتیسم فلا 
Ul «gis‏ سیر فلا تهر ky ly»‏ ربك 
Cd‏ 


( قرآن كريم ) 


۱ 

ارات آمنة أن تخرج باینها محمد إلى یسثرب 
(الدینق) ‏ لیزور أخواله من يدن اجار فراعت 
تستعدٌ لرحلة طويلة . فى الصَّخْراءٍ المنزامية ء 
فأمرت أُمَّ يمن » وكانت جاريةً ورنها محمد عن 
آییی أن a‏ طعاما ء وأن LBS‏ جملا . تضع فوقه 

هودجا يحميهم من الشمس اخامية فى الطريق . 
وانتظرت آمنة حتى وجدت قافلة ذاهبة إلى 
المدينة» وأخذت معها محمد aly‏ أن « وانضمت 
إلى الركب » واستمرت القافلة فى سيرها حنى 
. بلغت المدينة ء فذهبت آمنة وابنها إلى بنى النجار ء 
وتعرّف محمد بأخواله ء ومكث عنذهم شهرا ‏ 
يتمتعٌ بجر" الدينة اللطیف » ويسمع خَرِيرَ الماء فى 
اقول » ay‏ بالحدائق والژهور , فقد نشا فى 


a ae 

مكة ء حيث ار الشديد ء والفضاءٌ الواسع کبحر 
هائل من الرّمال . ۱ 
وفی الدينة تعلسم محمد العَوْمِ » ولوب مع آبناء 
آخواله . ولا انتهت الزيارة > وخرجت القافلة من 
رب . حرف مر لی ریقح 
صحة آمنة . وفی ليلة من اللیسا ی ء مات آمنة فى 
الطريق « ومحمدٌ یذرف عليها دمقه ؛ وحملتها al‏ ین 
إلى قرية « الأبواء » ودفنتها بها . واستأنفت اجارية 
والغلامُ اليم الرحلة ؛ وعاد محمد إلى مكة , 

والحزن يعتصر قلبه . 


عاش محمد فى رعاية ole‏ عبد الطلب  .‏ وکان 
جدہ يُحبّه , ويعطف عليه , لا يأكل الا إذا أكل 
معه ولا رج الا إذا خرج معه ء وكان یوضع 
لعبدٍ الطلب فراش فى Lb‏ الكعبة » فكان آبناژه 
يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه » لا 
یجلسُ عليه dol‏ من بنيه إجلالاً له فجاء Lat‏ مرّة 
وهو غلام ء وجلس عليه » فأخره أعمامُه عنه , 
ورأى عبد الطلب ذلك منهم ء فقال هم : 

- دعوا ابنی ء فوالله إن له لشأنا . 

ٹم آجلسه على الفراش , وراح بسح ظهره 


۳ ۔ ۱ 
ایس 


۳ 


ومرض عبد الطلب ‏ فلزم فراشه ‏ فکان آبناژه 
ركان ام By‏ نب کر 
سرير جَدّہ « وينظر ال وجهه الذّابل . فیجس 
حزنا . لقد مات أمّه وتر کته ء فکفله جَدّه . وها هو 
ذا جلّه يموت ء فمن ASS‏ من بعده ؟ 

عرف محمد ال اليم » وسکن قلبه الزن » فأخذ 
ينظر إلى جدّہ المريض ؛ وفى فؤادِہ آسی عميق . 

ولمَحه oie‏ وهو ينظر إليه دامع العين › 
فتحرکت شفقته » فدعاه ء وراح یسح ظهره بيده 
فى حَنَان ء ثم أوصى ابنه Uf‏ طالب أن MS,‏ بعده . 
ومات عبد الطلب » ووقف محمد خلف سريره 
یذرف المع السّخين ‏ وحزنت مكةٌ على عبد 


نے لداعت 
الطلب خزنا تحزنه على أحد قبلّه ‏ وأغلقت 
الأسواق » فلم تم بمكة سوق لوته . 
وأخذ أبو طالب ot‏ اليتيم » وضمه إلى أولاده: 
وأحيّه أبو طالب a GLI‏ آداءه » فما كان 
0 يأكل ألا معه ء ولا ینام إلا إلى جنبه . 


قزیش تستعدٌ روج القافلة إلى الام » والاسل 
وی بی پت تغدو 
ور ۱ ۱ 
وكان على رأس القافلة أبو طالب › فلما رکب 
ناقته ء واستعذٌ الجميعٌ للسّير . أمسك مُحمَّد و 
ناقة آبی طالب › وقال : ۱ 
۔. ياعم إلى من تکلسی ء ولا أب لی ولا أمّ ؟ 


حب رواحت 
فرق له قلب أبى طالب › وقال : 
- واللّه oY‏ به معى › ولا يفارقى ولا أفارقه بدا . 
ثم أركبّه على الناقة خلفه ؛ ففرح محمدٌ فرحًا 
شديدا ء فهو يخرج لأوّل Bye‏ من مكة ء لیری عالما 
جديدا » لم تقع عليه عينه قبل الآن . وسارت القافلة 
فى الصّحراء أيامًا وليالى » حتى وصلت إلى سوق 


Spe‏ › وهی OI‏ بشرق الأردن ء وكان يأتى إليه 


التجار الرومان ء ليقايضوا العرب ببضائعهم . 

وکان sll‏ من السوق درو وز وکان الك 
الدیر راهب اسه بحيرا ء وكانت قوافل العرب تمر 
" بالدیر فلا يلعفت إليها بحیرا ء ولكنّ هذه القافلة 
التى بها محمد » لفعت نظره » فأرسل إلى آبی طالب : 

إنى قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قریش , 
Lely‏ أن by food‏ كلكم : صغي ركم وکبی کم , 
وعبدكم وحركم . 


ت۹۷ ہے 

فتعجبوا من آمره ء وقال رجل منهم : 

ہو او او و ہجو سیت 
كثيرا ء فما شأنك الیوم ؟ 

فقال بحبرا : 

- صدقت : قد كان ما تقول ء ولکنکم ضیف ء 
وقد Sei‏ أن أكرمكم , وأصنع لکم طعاما 
فتأكلوا منه کلکم . ۱ 

فذھبوا إليه » وتخلف مُحمد . وجلس وحده تحت 
الشّجرة ء فقال حيرا : 

- يا معشر قریش » لا یتخلف أحد منم عن 
طعامی . 

فقالوا : 

- يا بحیرا ما UE‏ عن طعامك dof‏ ینبغی له أن 
LLL‏ ء الا غلام ء وهو أحدث القوم سنا . 
فقال بحرا : 


تت 

۔. فلیحضر هذا الغلامُ معكم , فما آقبسح أن 
تحضروا ویتخلّفَ رجلٴ واحد , مع آنی Bish‏ من 
فقال رجل : 

- والّلاتِ والمُرٌی ( صدمان كانوا (Lagi shen‏ 
7 0 
عن طعام من بيننا . ۱ 

ثم قام إليه ء وجاء به فأجلسَهُ مع القوم . 
- وجلس محمد إلى جوار بحيرا ء وأقبل بحیرا عليه 
بحدثه . قال له : 

Ge -‏ اللات والعزی الا ما أخبرتنى Las‏ أسألك 
عنه ؟ 

وكان Los‏ یکره الأصنام ء ولا يعازف بالات 
رس میس رض پر رت 
قومه فقال : 


عات 
- لا تسأللی باللات والعُرّى شیتا . فوالله ما 
أبغضُ شيئًا قط بغضهما . 

فنظر إليه بحیرا مدق ثم قال : 

- فباللّه إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه ؟ 

فقال له محمد : ۱ 

- سلنی عما بدا لك . 

فجعل بَحیرا یسأله عن أشياءً من حاله ء ومن 
نومه . فلما فرّغ ء ذهب إلى أبى طالب » وقال له : 

- ما هذا الغلام منك ؟ 

قال آبو طالب : ابنی ! 

فقال بَحیرا فى توكيد ؛ لأنه كان یعلم أن “pall‏ 
المنتظرَ یشب یتیما : 

- ما هو ابنك وما ينبغى لهذا الغلام أن یکون 
أبوه حيا . 000 

قال أبو طالب : 


۲ .- 

- فانه ابن أخى . 

- فما فعل آبوه ؟ 

قال أبو طالب : مات gle daly‏ به . 

- صدقت ‏ وما فعلت dol‏ ؟ 

- وفيت قريها . ۱ 

- صدقت . فارجع بابن أخيك إلا بلاده ء واحذر 
عليه اليهود ء فوالّه دن رأوه ء وعرفوا مه ما 


فار ارت 


عاد محمّدٌ من الشام ء فکان يرعَى غنم أهله › 
aes‏ نهاره فى الفضاء foley‏ الدنیا . وینظر إلى 
السّماء ٠‏ فتتفتح له Yh pal‏ الکن , ويحنو على الغنم 
الضّعيفة ء فسکن ad‏ الرأفة . كانت رعاية الغنم 
إعدادا له لرعاية الناس !! ۰ 

وفی ذات ليلة ء آراد Aes‏ أن يَلْهِوَ فى مكة كما 
يلهو الفتيان ؛ كان آغنیاء مكة يُقيمون فى بيوتهم 
اطفلات الصاخبة ء فتغنى المغنيات ؛ وترقص 
الراقصات . وکان الفتسان يذهبون إلى تلك 
اخفلات . یشاهدون الرقص , ويستمعون إلى 
الغناء, فالتفت إلى فتىّ كان يرعى معه الغنم » وقال 
له : 


٤ 
ASS هذه اللیلةً‎ Pl اخس على غنمى حتى‎ - 
. كما یسمر الفتيان‎ 
۱ . قال الفتی : نعم‎ 
cet رس غنم محمد , وذهب‎ Lena وراح‎ 
حتى إذا بلغ دُورَ مكة » “يع غِاءٗ وصوت دُفوف‎ 
۱ : ومزامير » فقال‎ 
؟‎ ida ما‎ 
. من قریش تزوّج امرأة من قريش‎ de 
دون أن‎ ald وجلس لینظر  وإذا بالنوم ب يغلبه ؛‎ 
يَرَى أو يسمع شيئا » ومر سے جم‎ 
اسیو ھ٭د یں سیت‎ 
إن الله الذى عَصمّه من أن یعبد الأصنام ء عصمه‎ 
من أن يلهُو كما يلهو تیان قریسش ؛ ؛ لأن الله كان‎ 


عه لأمر عظيم . 


5 ۱ 

قدم رجلّ إلى مكة ییسع بضاعته ¢ فاشتزراها منه 
آحد آشراف قریش ! ولکنه لم يُعطه حقه . فذهب 
ft‏ إلى أشراف القوم ء يسألهم أن پساعدوه على 
قبیس وهو جبل بمكة ء وراح يصيح . يطلب من 
ینصره . فقام إليه el‏ بن عبد الطلب ؛ عم حمد 
وآشراف قریش › ودخلوا دار ابن جدعان ؛ وکان 
دار الشورة والاحتفالات عکت ودخل mF‏ 
معھمء واتفقوا على أن یکونوا یا واحدة مم 
الظلوم على الظالم ء > حتى یروا إلى المظلوم حقه . 

وساروا إلى الشريف « الذی لم يدفع للرجل و 


بضاعته 1 وأخذوا ae‏ البضاعة 3 ورذوها! 


الرجل . 


و بح 
اشزرك محمّد فى هذا اخلف الذی أطلق عليه 
حلف الفُصُول ؛ لأنه كان یکره الظلم ء ولأنه كان 
ذا عواطف نبيلة ء تدفعه إلى مد ید العونة إلى المظلوم 
والمغبون . 


سے ارو الحلضة ALM‏ 
ايه ب 7 عه 
لص لن تقض اتير 


7 t 


` لن‎ ee, 
ود ار‎ tas 


Pent 
مشا عام همدق ا ]لا‎ ۳ 


( قران کریم ) 


شب مد حسی بلغ الخامسة والعشرین » وقد 
اشتهر مر فى مكة › وعرف الناس فيه النرّاهة . 
وطهارة LAL‏ ء والعفة ‏ والأمانة, > فسسموه 
«الأمين» . وفی ذات یوم كانت مَكة تستعد 
لخروج تجارة خديجة بست خویلد ء و کانت خديجة 
من آشراف قريش ء ومن أغنيائها ؛ كانت تستاجر 
الرجال للخروج فى تجارتها ء وتقسرض التجار 
. الأصوال لیشارکوها فى تجارتها . وفی آرباجها ء 
حتی تضمَن أن بخلصوا ها . 

وفی ذلك اليوم قابل آبو طالب محمّدا » فقال له : 
— أنا رجل لا مال لى ء وقد اشتد الزمان 
وأقبلت علینا سنوت مُنكرة ء ولیس لنا تجارة ء وهذه 


ae سے‎ 

قوافل قومك قد حضر خررجُها إلى الشام . وخديجة 
بست خویلد ترسل رجالا من قومك فى قوافلها , 
فیتجرون ها فی Whe‏ ويُصيبون منافع , فلو جنتها 
وعرضت نفسك عليها ء لأسرعت إليك ؛ وفضَلتك 
على غبرك ما يبلغها عنك من طهارتك . 
فقال محمد : 
- فلعلها أن ترسل إلى فى ذلك . 
فقال له ade‏ أبو طالب : إنه تخاف أن تولی 
pe‏ 00 إذا لم عرض نفسه عليها . 
ولكن حمدا أبى أن يَعْرض نفسة ء > فما كان 

. أن یکلم 5-1 فى أن یفعل له شینا‎ God 


ذهب gf‏ طالب ال خد وال ها ۰ 

- هل لك أن تستأجری محمدا . 

فقالت له خدیجة : ۱ 

- لو سالت ذاك لبعید بغيض لفعلنا ء فکیف وقد 
سألت حبیب قريب ؟ 

وأرسلت خديجة إلى محمد . فلما جاءها . قالت 
له : 0 

- إنى دعانی إلى أن ارمیل إلييك » ما بلغنی من 
صلاق حديثك » وعظم آمانتك » وكرم أخلاقك , 
وأنا أعطيك ضیعف ما أعطى رجلا من قومك . 

وقبل محمد أن ond‏ فى تجارةٍ خديجة , وقابل عمّه 
أبا طالب » وذکر له ذلك ء فقال له عمّه : 


کے از نع 


۔ إن هذا الرّزقَ ساقه الله إليك . 


هب محمد للخروج فى تجارةٍ خديجة ء مع عبد‌ها 
ميسرة ‏ فجاء آعماشه يودّعونه , ويُوَصُون به 
الرجال . كانت هذه أول مُرة يخرج فيها وحده . 
رداکات یال رواب ہووت 
يتحدثان » فیْغْجَبْ ميسرة بحديث حمّد ‏ وحسن 
أخلاقه . وكانت الأيام oly‏ قربا من نفسه . 
ووصلت القافلة إلى سوق cal‏ ؛ فراح محمد 
زو ة يبيعان تجارة خديجة , فکان بين رجل وبين 
محمد » اختلافٌ فى مبلعة , فقال له الرّجل : 
۔ احلف باللاتِ والعرّی 
فقال محمد : 


سے ات بی 

- ما حلفت بهما قط . 

سی الل عر بطر اليه فى جس 
فالعرب جميعا يحلفون بهما : 

- القول قولك . 

لم يعارض الرَجل محمّدا . لأنه ab‏ إلى أنه بختلف 
عن هؤلاء pill bu‏ لفون بالأصدام « ويكُذبون 
فى قسوهم . 

 امیظع ربجو را‎ By ما مهم‎ eC 
: فجاء ميسرة إلى محمّد » وقال له وهو فرحان‎ 

- يا محمد اتجرنا لخديجة سنين » ما ریجنا رخا 


قط أكثر من هذا الربح على وجهك . 


وقفت خديجة فى غرفة عاليةٍ تتظر ات 
الجمالَ والحميرٌ والبغال قادمة من بعيد » وقد ارتفع 
غبازها ء فعرفت أن قوافلها عائدةً من الشام ء فقد 
حان وقت عودتها . 

كانت القوافل القادمة هی وال خلية » سير 
فى مقدّمها SOF‏ وميسرة » فالتفت ميسرة إلى محمد 
وقال : ۱ 

- هل لك أن تسبقنی إلى خديجة , فتخبرها عا 
صنع alll‏ تعالى على وجهك ؟ 00 

فتقدّم محمّد : وكان الوقت ظهرا وخديجة واقفة 
فى غرفتها تنظر ء فلما رأته وهو راكب على جله 
عرفته ء فاستعدّت لاستقباله . 


=e 


دخل محمد علیها وسيمًا ميلا ء وراح Ai‏ 
عليها ما فعله فى الرحلة ء ویْخبرها بما روا ء 


فتصفی إليه وهی مُشرحة ء تحس قلبها یتح له . 
ولا انتهی من حدیثه ء قالت له : 

© مسق‎ Cyl — 

فقال محمد : 

- خلفته فى الصّحُراء . 

فقالت له خحدجة : 

fone -‏ إليه ء bread‏ بالاقبال 

أخبرها محمد با CABS‏ وهو ضعف ما كانت 
تریح ؛ م تكن تريد ميسرة ل م منه أخبارَ 
التجارق» بل كانت تریده لیقص علیها آخبار محمد , 
وما فعله فى رحلته . ؟ 


كانت خديجة فى الأربعينَ من عمرھا ء وکان 
الناس يَدْعونها » بالطاهرة » ء و « سيدة قریش » ( 
وكانت جميلة ء بیضاء fat‏ إلى السسمّن ء وكان 
شعرھا أسود اعما ء وعیناها واسعتن » عرض 
عليها آشراف قريش أن یتزرجوها فرفضتهم . لأنها 
م تجذ فيهم رجلا كفا ضا ء ولکنها لما رأت حمدا 
أحبته » وفکرت فى أن تتزرّجه . ولكن كيف تفاتحه 
فى هذا الأمر ؟ 

كان محمد وميسرة يخرجان معا فى تجارتها . 
فتوطدت بينهما الصّداقة ء فرأت خديجة أن تزسل 
إليه مَيْسرة » يفاتحه فى pal‏ زواجها , فجاء ميسرةٌ 
ال حمد وقال a‏ 

- يا حمّد . ما نك أن تتزوج 


۳ 

فقال له محمد : 

- ما بیدی ما تزوج به . 

فقال له ميسرة : 

- وان كفيت ذلك » وذعیت إلى الال والجمال ۱ 
والشّوف والكفاية , ألا تجیب ؟ 

قال له محمد : 

- فمن هی ؟ 

قال ميسرة : 

خديية . 

فقال محمد , وهو لا SIS‏ يُصدّق : 

- وكيف لى بذلك ؟ ! 

فقال له ميسرة : 

أنا أفعل !! 


ذكر میسر ة Bead‏ أنه کلم محمّدا فى آمر زواجه 
منها ء وأنه رحب 5 الرّواج » فرضيت خديجة , 
وأرسلت إلى محمد 

- يا بن عم إنى قد رغبت فيك لقرابتك › 
وشرفك فى قومك » وأمانيك وحسن خلقِك ؛ 
وصدق حديئك . ۱ 

كانت خديجةٌ قريبة محمّد ؛ كان nad‏ جده 


a 


وجڈھا . 

وانفقت معه على ساعة يأتى فها مع آعمامه : 
لبتم الزواج ج » وفی الساعة التی جعلت مَوْعِدا . جاء 
محمد وعمه gf‏ طالب » وحمزة بن عبد الطلب ء 
وأشراف قریش . ودخلوا فوجدوا أهل خدية 


ینتظرونهم . 


=e 
: قام آبو طالب  وقال‎ 
ابن أخى هذا حمّد بن عبدِ الله ء لا بوزن‎ by - 
» ونبلاء وفضلاً وعقلا‎ Od به رجل الا رجح م به‎ 
وان كان فى ا ال قل ؛ فان الال ظل زائل ء وقد‎ 


خطب J)‏ رغبة فى SES‏ خدیجة . 
فقام ورقة بن نوفل ‏ وکان قريب خديجة ‏ 


وقال : 
- اشهدوا على معاشرٌ قريش , أنى قد زوجت 

خديجة بست خویلد ء من مُحمّد بن عبد الله 

فقال أبو طالب ء لأنه كان يريد أن یسمع القبول 
من آقرب رجل إليها : 

- قد أحببت أن يَشْرَكَكَ عمها . 

فقام gor‏ ء وقال : ۱ 

- اشهدوا علیٗ معاشرٌ قریش ‏ آنی قد زوجت 
خديجة بست خويلد ء من محمّدٍ بن عبدِ الله . ۱ 


گے و ما 
وقام الرجال إلى الوليمة السی آعذها محمد› 
وأمرت خديجة جواريّها أن يرقصسن ويضربن 
بالدُفوف ہے وو نت الطاهرق 
سيدة قريش 


واتفقت قريش على تجدید الكعبة . فجمعت 
لقبائل من قريش ا حجار لبنائها ‏ کل قبيلة تجمغ 
على دة - ثم بُوھا ء حتی بلغ نیال موضع 
الحجرٍ الأسود ‏ فاختلفوا : كانت كل قبيلة تريد أن 
يكون ها شرف وضعه , وزاد الاخصلاف حتى 
استعدت القبائل للقتال . ۱ 


ات 
واجتمع آشراف قريش فى الحرم » وراحوا 
یتشاورونٌ فیما یفعلونه ء حتسى لا تقوم اخرب 
بینهم. فقال رجل مهم ڏل 
- یا معشرّ قريش » اجعلوا بينكم فیما تحتلفوت _ 
فيه أوّلَ من يدخلٌ من باب السجد . یقضی بینکم 
فيه . 
فقبلوا وانتظروا ول من يدخل , فکان ول من 
دخل Mt‏ بن عبد الله ء فصاحوا فرحين : 
- هذا الأمين ء رضینا هذا محمّد . 
وأخبروه الخبر > فقال : 
- هلم ( هاتوا ) إلى ثوبا . 
نس خرن ne‏ قا لجر Pye‏ 
فوضعه فی الثوب بيده . ثم قال : 
- لتأخذ کل قبيلةٍ بداحية من الثوب » شم ارفعوه 
جمیعا . 


e 


ا 
فأحذت كل قبيلةٍ بناحية من زوايا الوب » 
ورفعوه بینهسم ء حتی إذا بلغوا به موضعه رفعه › 
ووضعه بيده ء وبنی عليه . 
رضیت قبل قریش ہا فعل» أشركهم BUR‏ 
شرف رفع الحجرٍ الأسود ؛ دون حرب أو قتال , 
رتم می ا پت 
الحروب تدشب لأتفه الأسباب . 


و سس 
/ “يه لف * ad j y‏ “ ۳۹ 
اقب a‏ ۷۱ م7 لص اتمه 
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نج 


LAS‏ جودة ال 


و EES ESSE EOS EE Ee‏ ا ار 


۳ سا امس دتی۔ الا 


ظ اقرا باسم ربك Ge cal‏ , خلقَ الانسان من 
gle‏ . اقرأ وربك الأكرم » الذى ple‏ بالقلم , علم 
الإنسان ما لم gly‏ 4 . 


Cee قرآن‎ ( 


عاش محمد فى بيت خديجة ؛ كان يحب زوجته › 
وكانت زوجته تحبّه . 

وكان ast‏ فى ذلك الوقت یل إلى التفكير , 
فكان يُطيل fold‏ ء وخديجة تلاحظ سُكونه ‏ 
فت که لأفكاره ء ولا تضايقه بكثرة حدیٹھا , كما 
تفعل النساءً مع أزواجهن . كانت خديجة عاقلة, 
فكانت Sys‏ زوجها إلى ما یل إليه نفسه . 

كان محمد يعودُ من الكعبة . فيفكر فى آمرها 
وفی الثلاثمائة والستين صنما التى بها ء Coed‏ من 
قومه الذين يعبدون حجارة ينحتونها بأيديهم › 


a 

حجارةً لا تسمع ولا ترى ؛ ولا تستجيب لدعوة 
غبّادها الذين یدعونها . 

اهتدی محمد إلى OF‏ هذا الکون اضا و 07 
اذى خلق الشمس والقمر » والسماء والأرض ء 
والأنهار وا بال » والانسان والحيوان ؛ Sly‏ هذا ۱ 
DYN‏ الواحد هو الذی یب أن ad} as‏ ناس فسی 
دعوتهم . وهو وحده الستحق للعبادة ؛ لذلك كان 
بأخذ طعامّه وشرابّه ء Cady‏ إلى غار جراء » بعیدا 
سو الساس « و سو سٹو 
وكان ESE‏ فى الغار شهرًا من JS‏ سنة . 
٠‏ كان Cond‏ الخلوة ء ففی الخلوةٍ اتصال الإنسان 
بالكون » وفيها یفرٴغ القلبٌ من أشغال الدنیا ء 
ویصفو الذهن وتشرق آنوار العرفة . كان محمد ۔ 


.جح 
يَقَضِى الشهرٌ فى عبادة ء يُطْعِمُ من يمر به مسن 
الساکین ‏ من الکعك والرّيت الذى يحمله معه . 
وكان إذا نام فى الغار ء رأى فى نومه رژّی › ISB‏ 
استيقظ تحققت رؤاه . فقد صفا روحه ‏ واتصل 


w 


بالله . 


ذهب محمد إلى غار جراء » وهو فى الأربعينَ من 
عمره . يحمل dala‏ » يصوم النهار یتعبد . ویقوم 
Lt‏ يتهجّد . وغابت الشمس › Lat Cals‏ فى 
عباءته > ووضع رأسّه ينام قليلا ؛ كانت هذه الليلة 


من شهر رمضان هی ليلة القدر . 


ee‏ ات 
وسيع حمّدٌ صوتا يقول له وهو نائم : 
اقرا . ۱ 
فیقول محمد له : 
five‏ 
یز که ویقول : 


فیضمه مرة ثانية › و سے 
ی که ویقول 

اقا 

فیقول محمد : ما أقرأ 


sé 


فیضمه مرة ثالئة ء حتی SLY‏ یکتم آنفاسه . ثم 


يقول : 

chile 

فیقول محمد : 

م ماذا أقرأ ؟ 

فیقول الَلكَ : 

- اقرأ باسم ربك الذی خلق . 

خلق الإنسان من BE‏ 

اقرا وربّك الأكرم . 

الذى عَلَم بالقلم . 

ole‏ الانسان ما لم يعلم 

واستيقظ محمد من نومه فزِعًا . وخرج من الغار 
مهرولا » وإذا به یسمع صوتا من السماء . يقول : 

- يا حمّد ء أنت رسول الله ء وأنا جبريل . فرفع 
dae‏ رأسّه إلى السماء ينظر ‏ فاذا جبریل قدماه فى 


تار سے 

أفق السّماء » يقول ot‏ 

کات Joe Ol pepe‏ 
فوقف محم ينظرٌ إليه ء فما یلم وما يسأخر, 
وجعل Opal‏ وجهه فى آفاق السماء » فلا ينظر 
فى ناحية منها الا رآه . ۱ 

ظلٌ محمد ابتا . لا يتقدّم ولا يعأخر ء وارسلت 
خديجةٌ تبحث عنه » وهو واقفٌ فى مکانه لا يتقدّم 


۱ أمامه ء ولا يرجع وراءه . 


رجع محم إلى خديجة» وهو يلطرب . فقالت 
ll ۳‏ 

- يا آبا القاسم » أين كنت ؟ فوالله لقند بعشت 
gle‏ فى طلبك ‏ حتی بلفوا مكة ء ورجعوا لى . 
فقال لها وهو يرتجف : ۱ 

- زملونی . زملونی . 

فراحت خديجة تغطيه رس سال ھ ع 
ما sly‏ وقال ها : 

- لقد خشیتٌ على نفسى 

فقال له خديجة فى إيمان : 


ےہ 

- كلا . آبشر » فواللّه لا بخزیلت الله بدا ء إنك 
لتصل الرحم . وتصدق ا حدیث . 

وجاء جبریل إلى محمد Br‏ » وأنزل عليه القرآن : 

a TU >‏ فم فأنذز » ورك فكب , 
رابك فهر والرز فساهجر. ولاتدنسن 
Pre‏ 

نام حمّد ليستريح وف خديجة إلى ورقة ابن 
نوفل « وکان ان عمّها ء وقصت عليه ما رأى 
محمّد. كان ورقةٌ قسراً الکسب » ودرس BN BN‏ 
heyy‏ > فقال : 

- والّذِی نفس ورقة بيده » لشن كنت صَدَقْيى 
یا خديجة ء لقد Gober‏ الناموس GSW‏ ( جبریل ) 
الذی كان یأتی موسی › وانه ted‏ هذه الأمة ء فقول 
له فليشت . ۱ 


بے 

رجَعت خديجة إلى رسول الله ء فأخبرتة بقول 
ورقة . وخرج رسول الله یطوف بالكعبة › فلقیه 
ورقة وهو یطوف , فذهب إليه . وقال له : 

يا بن أخى » آخبرنی بما ریت ومعت . ٠‏ 
فأخبره رسول الله ء فقال له ورقة : 

- الى نفسی بيده » إنكٌ بی هذه LAY‏ 
ولقد جاءك الناموس الأكبر » الذى جاء موسى › 
ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ء لسن أنا 
أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصِرًا يعلمه . 


أصبح جبریل یجیء إلى محمد . یوحی إليه أوامر 
الله ء فارادت خديجة أن تعبت من ذلك الذی يراه 
زوجها فقالت له : 

- أى ابن عم ء أتستطيع أن تخبرنی بصاحبك هذا 
الْذى ياتيك اذا جاءك ؟ 

قال محمد ها : 

- نعم . 

فجاء جبریل عليه السلام ء فقال رسول الله سار 
Aga‏ : 


۔ یا خديجة : هذا جبریل قد جاءنی . 


NPs 
. قم یا بن عمّى ؛ فاجلس على فخاى اليُسرَى‎ - 
: فجلس عليها وقالت خديجة‎ allt فقام رسول‎ 
هل تراه ؟‎ - 

قال رسول الله . 

- نعم . 

قالت له خديجة : 

. - فتحول . فاجلس على فخذِی الیمنی . 
فتحوٗل رسول allt‏ على فخذها اليُمنى ء فقالت : 
- هل تراه ؟ ۱ 
قال : 

سا نعم . 


- ا ات‎ ee 

فتحوّل رسول الله » فجلس فی ججرها ء قالت : 

۔ هل تراه ؟ 

قال : 

ہو ۳ 

CHES‏ عن وجهها ورسول الله جالنٌ فى 
حجرها ء ثم قالت له : ۱ 

- هل تواه ؟ 


- يا بن عم ء ابت وأبشر ء والله إنه للك » وما 
هذا بشیطان . 


۱۱9۵ اس 


ذهب et‏ إلى غار حراء » وانتظر أن یسری 
جبريل؛ ولكن مرّت مدة طويلة وم يره . فحزن 

حزنا عميقا allt OF Sb.‏ تا ركه , وفيما هو فى 
۱ حزنه إذ سّمع صوتا ینادی : 

- یا محمّد » إنك رسول الله حقا . 

فرفع ot‏ بصره إلى السماء , فإذا بالك الذی 
جاءه بجراء » قاعدٌ على کرسی فى المسماء ء فضر- 
بعودته ء وأخذ جبریل یمه القرآن ' قال : 

ظ الضحی واللیل إِذا سَجّی , مَاودَعَكَ ربد. 
رما قلی ( أى ما تركك . وما Saal‏ مند أحبك " 


ے٦۹‏ ہے 
ولاخرة خبز لَك من الأولّى . ولسوف بُغطيك 
ربك فترضى ء الم يَجذك یتيمًا فآوى . وَوَجَادَكَ 
ضَالاً cag‏ . وَوَجَدَكَ SE Sue‏ » فام تیم فلا 
تقهز YL Lal‏ فلا تهر ء وأما Kady‏ رَبك 


ک ۳ 
فحدت ; 


(gett De‏ الحلمّة المشانية 
4 صر ھر ۱ A‏ ر ed‏ 


پسمےہ۰پببی ‏ عو و | سس mee‏ | تج الوحت جر ايت 


ی وه 7 


I EET EE سس ارس‎ 


سم 
We Gre hipyle- ۳‏ 


ل وَالسابقون السابِقُون , USF‏ القربون ‏ . 


(mS otf) 


۱ 

أصاب قريشًا قحطٌ شدید  .‏ وکان أبو طالب كثير 
ميال ؛ و ینس م ما فعلّه له أبو طالب لما 
کان يتيما ‏ ففكّر فى أن بُعاوغ عمّه فى LE‏ 
فذهب إلى عمه العٌباس وقال له : 

- إن uf ef‏ طالب کثیر العيال ء والشاس فیما 
نرى من SE‏ فانطلق بنا إليه ء فلیخفف من 
عياله» تأخذ واحدا » وآخذ واحدا . 

فذھبا إلى أبى طالب : وقالا له : 

- انا نوی أن نخشف عنك من عيالك » حتى 
كان أبو طالب Lod‏ ابنه غقیلا ء فقال هما : 


سے کات 
- إذا تركتما لى غقیلا فاصنعا ما شنتما . 
فأخذ محمد ابن عمّه علیّا وأخذ العبٗاس جعفرا ؛ 
وتربی على فى بيت محمد . 


منت خديجة Ob‏ مدا رسول الله ء وصدّقت ما 
جاء به ؛ فکان إذا der‏ رسول الله صلّتٗ خديجة 

۱ د het‏ و وی 
عليهما (de‏ وهما یُصلیان » فوقف ينظر » حتی إذا 
انتهيا من صلاتهما ء قال محمد : 

- ما هذا ؟ 


نت 


— دين الله الذى اصطفاهُ لنفسه . وبعث به 
call‏ فادغوك إلى الله وحده لا شريك له ء وال 
عبادته » وإلى الكفر بالات Sally‏ ۱ 

فقال علی : 

ب هذا مر م أسمغ به من قبل اليوم , lel‏ 
آشاور Uf‏ طالب . 
وكرة رسول الله يِه أن فشی على مره . فقال 


له : 
- يا على ء إذا لم تسلم فاكتم هذا الأمر . 
ودخل Ue‏ حجرته یفک ؛ OY‏ ابن عمّه لم یکذب 
قط > حتى ماه الناس « الأمين ٠»‏ وهو يدعوه إلى 
أن يكفر بهذه الأصنام ء وأن يعبد اللّسهء وكان 
بطبعه ینفر من عبادة الأصنام . التى لا حول شا ولا 
قوَّة . فما إن أصبح الصباحٌ حتى كان قد عقد العزم 


اس 
على أن یدخل فی الدين اطدید سی بی 
وقال : 
تن رھ 
وأسلم على ء ورأى رسول الله ینظر إليه فى 
حنان ء Cony‏ عليه ء فقال : 
يا رسسول alll‏ ء ما كنت لأسمعَ لأبى طالب ء 
أو أشاوره فی دينى » فقد خحلقبی الله ء وم يشاوزه 
فى خلقى . 

۳٣ 
خرج رسول الله إلى جبال مكة ء وخرچ معه‎ 
» على > ليصليا بعيدًا عن الناس « وفيما هما يُصليان‎ 
: جاء أبو طالب ورآهما . فقال لرسول الله‎ 

تب سو وخ 

فقال له محمد عه 


نك سے 
- هذا دين الله ء ودين ملائکیه ورسّله ‏ ودين 
أبينا إبراهيم ء بعتن alll‏ به رسولاً إلى العباد > وأنت 
أحق من بذلت له النصيحة › ودعوته إلى ادى › 
. وأحقٌ من أجابنى إلى Sus al‏ ء وأعاننى عليه . 
فقال ابو طالب ٠:‏ 
- إنى لا أستطيع أن أفارق دين آبائى وما 7۳ 
عليه . 


والتفت إلى على وقال له : 
- وأنت ؟ 
يا أبت ؛ الع كروي موس 
جاء به ء ودخلت معه واتبعته . 
فقال له آبوه : 
- أما إنه م يمك الا إلى خير » فالزللہ . 


“tof ad‏ التجار للحَج , وذهب ال pall‏ عم 
رسول alll‏ ء ليبتاع منه بعض اس » وکان العبّاس 
صديقًا له . وجلس الرجلٌ يتحدث مع الاس » 
وفيما هما يتحدثان ‏ إذا برجل lb‏ يُصِلَى ؛ ثم جاءً 


غلامٌ وقامَ lund‏ إلى جَنبه ؛ ثم جاءت امرأة وقامت  .‏ 


خلفهما ء ثم ركع الرّجل » ف ركع الغلامُ و ركعت 
المرأة » ثم سجة الرجل » فسجد AIAN‏ وسجدت 
المرأة ء فالتفت التاجر إلى العباس وقال : 

- ما هذا الدين ؟ ۱ 

فقال العباس : ۱ 


کو کے 
- هذا دين محمد بن عبد الله أخى , یزغم OF‏ الله 
بعثه رسولا ء وهذا ابن أخى على بن أبى طالب » 
وهذه امرآته خدِیجة . 


نت 

سَرَى هَمْسٌ فى مكة »بان محمد بن عبد (AD‏ 
یزغم أنه نبی » ويدعو سرًا إلى عبادة اه واحد . 
وجاءت جارية حکیم بن جزام » وهو قريب لخديجة, 
وکان عنده yf‏ بکر » فقالت : ۱ 

- إن عمّتك خديجة تزع أن زوجها نبی مُرسّل , 
مثل موسی . ۱ 

سمع آبو بكر هذا القول » ففکر فيه انه یعرف 


حمدا ويَعغرف أنه Gal‏ صادق . فذهب الیسه 


- یا آبا القاسم ء ما Call‏ بلغنی عنك ؟ 

فقال له محمد : 
٠‏ - وما بلغلت عتی يا أبا بكر ۲ 

لك اک 

- بلغنی أك تدعو لتوحيد الله ء وزعمت انك 
Spay‏ الله 

فقال له محمد : « نعم يا آبا بكر » لت ربی عر 
وجل « جعلنی بشيرا ونڈیسرا ء وجعلنى دعوة 
إبراهيم ء وأرسلنى إلى الناس جمیعا > . 

فقال له أبو بكر : ۱ ۱ 

- والّه ما جر علیلت كيا » وانك “geld‏ 


«تستحق ) بالرسالة . لعظم أمانتك » Shakey‏ 


ےت 
لرجمك ء وخسن فعالك . مد يدك Ub‏ أبايغك . 
Lad‏ رسول الله يده » وصافحه أبو بکر ‏ وهو 
یعلن اسلامّه . 
وبلغ خديجة إسلامٌ أبى بكر ء فسرّها ذلك ء حتی 
إنها خرجت إليه وقالت : 
- ام a‏ الذى هدالة يا آبا بكر . 


1 
كان سعد بن أبى وقاص عم آمنة بست وهب ‏ ام 
. محمد ؛ دحل سعد فى فراشه ذات US‏ ونام » فرأى 
فى نومه أنه يسير فى الظّلام ء لا یری شیا ء وإذا 
بالقمر يظهرٌ فى السسّماء ء قيبدّد الظُلام ؛ ونظر إلى 
القمر . فرأى أبا بكر وعلی بن أبى طالب وزیة بن _ 


Pe ee 
حارثة » مولى الرسول » ُطلون من القمسر ء‎ 
۱ : ويُشيرون إليه لیلحق بهم ء فقال هم‎ 

- متی انتهیتم إلى هنا ؟ 

فقالوا له : 2 

- الساعة . 


وقام سعد من نومه واعتدل فى فراشه » وحاول 


۳ 


أن dale pal‏ . فلم یستطع . وفی الصّباح جاء 
آبوبکر إلى سعد › وقال له : 

- نزل على محمد وحی من السّماء » أخبَرّه أنه 
نبی هذه الأمّة » وأمره أن يدعُوَ إلى عبادة الله 
و فا ا ۱ 

GST‏ باللاّتِ والغتی ؟ 

فقال له أبو بكر : 


~۳ 

ai! —‏ يدعو إلى التحور الطلق من عبادة هذه 

الأصنام , إنه لا یبغی من وزاء ذلك جاها YY,‏ 
فان له من أموال خديجة ما يُغنيه عن ذلك » وله من 
نسبه فى قريش » مكان By ll‏ والسّنام ء على أن 
دعوته هی التحررٌ المطلق من غجودية هذه الأحجار 
الصماء ‏ إلى عبادة خالق السّماء الصافية والصحراء 
لُوامیة » والنجوم اللامعة ء والگس السّاطعاً ‏ 
والماء والریاض ء والهواء والفیاض ( ماء يجتمع 
فینبت فيه الشّجر ) . by‏ هذه الدعوة التی لا تفرّق 
بين السادة والعبید آمام الله ره بقدر العقيسدة 
والعمل. والسی تخلى الطريق بين العصدِ وربّه, 
يدخل إليه بغير واسيطة ء Spy‏ إليه بغير ژلفی ‏ 
وتدعو إلى الزاخم polly Mp ly‏ والتقوى , وتنفبر 
من الوأد ( دفن البسات حيّات ) والقطيعة 


TE 
. والتراشق- هى هناءة الدنيا » وسعادة الأبد‎ 

- ومن اتبعه على دينه هذا ؟ 

فقال آبو بکر : 

- أنا ء وعلی بن أبى طالب » وزیڈ بن حارثة . 

وتذکر سعد الْحُلم اذى رآه : تذکر عليًا وبا 
بكر وزیڈ بن حارثة ‏ فى القمر ages‏ أن Pri‏ بهم» 
فتیقن Of‏ الله راد له امداية ء فقال لأبى بكر : 

- وأينَ رسول الله ؟ ۱ 
فقال له آبو بكر «فی شيب أجياد ر مکان فی 

ارچ م پر الله Cs‏ 

فذهبا إليه ء لیشهد سعد أن ات 
محمدا رسول الله 


c* 


۷ 

كان آبو بكر عظیما فى قریش ‏ على ame‏ من 
ا ال ؛ وكان کریم م الأخلاق , يُحبّه قومُه , ء فراح 
يدعو أصحابه إلى هذا الدين الجديد ء فکانوا يبون 
es‏ ۱ 

وفی سكون الیل خرج یتلفت » حدی إذا وصل 
إلى بيت Heal‏ بن خلف , وکان من سادة فرش : 
es‏ 

۔- بلال ... بلال . 

فهبط إليه بلال » وهو عبد آسود . كان مول 
أميّة » وقال : 

ب من ؟ آبو بكر ؟! ما جاء بك السّاعة ؟ 


aes 
: فقال له أبو بكر‎ 

0 ها 

فقال بلال : 

- وما هذا ابا ؟ 


وظلٌ آبو بكر یحدّث بلالا ء حتی آمن وشهد أن 
لا إله إلا الله ء وأنّ محمّدًا رسول الله . 

وراح صحابة محمدٍ يجتمعون به فى Shalt‏ 
يسمعوث القرآن , ويتعلمون دينهم الجديد . بعیذا 
عن أعين fal‏ مكة ء فما آمر الله بعڈ رسوله أن هر 
بدعوته . ( أى يُغْلنها ) .. 


تھے hot AA‏ ۱ السلقة الشافية 
at 7‏ +« اي س سر a‏ 
"٦‏ صرق ص7 سم ثٹصص سےہ ۵ 


HF 


SS بح" بسح( بح(‎ EEE 


5 ite 


KE Ne 


SSS SSS ES ES NSS بے پ سے بے‎ 


ny 
سار کاس( دی یال‎ ۳ 


ل وآنلیز Ghote‏ الأقربين › واحفیض جَناحك 
من اتبعك من الزمنین » فان عصولك Jb‏ إنى ES rl‏ 
i‏ تَعْمَلُون : وتوكل على العزيز الرّحِيم ء الذى 
یراك جینَ تقوم . وتقلبلت في الساجلوین » إنه هُو 
السريع القلیم © . 


( قرآن کریم ) 


Coke‏ قریش أن محمد یزغم أنه نب ء باتیه احبر 
زب يدعو إلى عبادة اله واحد وأنه 
یسب آفتهم ؛ فراحوا يتجسّسون عليه وعلی من 
Aas‏ . وفی یسوم خرج سعد بسن أبى وقاص 
مستخفیا « لينضمٌ إلى من أسلموا ء hay‏ معهم » 
فسار خلفه رجلٌ من قريش › وسعد لا يسراه » حتی 
إذا وصل سعد إلى الکان الذی به محمدٌ وأصحابه › 
عاد الرّجُل إلى قريش » يُحبرُھم بمکان المسلمين . 
قام محمد A‏ يُصلّى بأتباعه ء وفى ذلك الوقت 
جاء أبو جهل وبعض الناس » ووقفوا خلف شجرة 
ينظرون إلى المصلين . 
ولا انتهت الصّلاة ء ذهب ا ا 


ay ےت‎ 


فرأى آبا جهل ومن معه . فقال له آبو جهل : 

- ماذا تفعلون هنا ؟ 

وراح آبو جهل يعيب صلاة السلمین ‏ وضحك 
زملاژه ء فغضب سعد « وتداول عظم بعیر > فضرب 
به وجة رجل من اش رکین | وأصيب سعد فى أذنهء 
فعاد إلى حيث hot OS‏ وصحبه › > فْضّمّد له رسول 
الله له جُرحه بيده » وقال له : فى سبيل الله دمّك 
02 


وجاء جبریل إلى محمد بأمرٍ الله ء يأمره أن يدعو 
الناس جَهْرا » امتشالا لأمر الله تعالى : « وأنذِر 
عشيرتك oy BW!‏ . واخفض جناحَك لمن البَعك من 
الؤمنین ء فان عصوك فقل إنى بریء LE‏ تعملون › 
وتوكل على العزیز الرحیم , الذى يراك حين تقوم ء 
وتقلبلت فى السسّاجدين ‏ إنه هو السميعٌ العليم » . 
فحرج محمد لله » ينفذ ما آمره الله به فصعد 
على all‏ ء ثم نادی : 

- یا صباحاه ! 

فاجتمع الناس ٠ ad}‏ فقال هم : 

- يا معشر قريش . آرایتم لو آحبرتکم أن خيْلا 
بسفح هذا ا جمبلِ تریڈ أن تغيرٌ عليكم , أَتصّدقونی ؟ 


قالوا : 

- نعم . 

- فانی نذیر لکم بين یدّی عذاب شدید . يا بی 
مُخزوم » یا بنی أسد » إن الله قد أمرنى أن Spal‏ 
عشیرتی الأقربين ء وإنى لا ملك لكم من اللانيا 
منفعة ء ولا من الآخرة نصيبا . إلا أن تقولوا : لا له 
إلا الله . 

فقال له آبو هب : 

- تبّا لك le‏ اليوم » آما عونا الا هذا ؟ 
فأوحى الله إلى رسوله : « تمت يدا أبى له 
Lay‏ ء ما أغنى عنه ماله وما کسّب ؛ سیصلی GG‏ 
ذات Gal‏ وامراته Hue‏ ا خطب » فى جیدها حب 
من مسد » . 

فانسحب أبو لهب » وانسحبت أمرأتة al‏ هیل 


حزن رسول الله Si‏ ما آعرض الناس عنه ء وأمر 
علیّا أن يجهر طعاما « وآن يدعو آکابر قریش إليه ‏ 
ففعل على ؛ Lewd‏ آبا طالب . وحمزة › والعباس › 
uly‏ هب » وأناسًا آخرین ‏ وقدّم هم الطّعام ء فلما 
شبعوا . قال رسول الله له : « يابنى عبد 
المطلب : إنى والله یر دس لفرت جا 
قومه ail‏ مَمَا جنتكم به » إنى قد جنتكم بخير 
دنا والآخرة وقد آمرنی الله أن ا et‏ اليه ء 
lS‏ ! 

فصمت القوم » وقام على ء وكان أصغرهم › 
وقال : ۲ 
- آنا يا نبی الله ء أكون وزيرك عليه . 


=o 
: اللبی برقبة علىّ ء وقال‎ dot 
› إن هذا أخى » ووصیّی . وخلیفتی فيكم‎ — 
. فا معوا له وأطيعوا‎ 
: فقام القوم يضحكون ویقولون لأبى طالب‎ 
. قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع‎ _ 


— 


راح Sas‏ واصحابه عدون الله خفن فى 
دار الأرقم » وهی داز قريبة من الا ء وفى ذات 
يوم قابل بو جهل حمّدا ء فراح Cay tend‏ دينه 2 


۱ وحمد صامت لا يرد عليه » ورأى رجل ذلك › 


فتعجّب من جلم محمّدٍ وسَعَة صدرہ . ولمح ذلك 

و وا وچ 
عم النبى > شجاعا Ligh‏ سو مت 

اس 

- لو رایت ما فعل أبو جهل بابنِ أخیسك ؛ سبه , 

وعاب دینه ء ونال منه . ۱ 

فغضب حمزة ء وذهب إلى الكعبة > فرأى آبا Jer‏ 

جالسا oy‏ قومه ء فرفع حمزةٌ قوسَۂ ء فضرب أبا 


TEE 
جهل بها ء فسالت دماژه . فقام رجال من أنصار‎ 
: أبى جهل لينصروه . وقالوا حمزة‎ 
ما نراك يا مزة الا دخلت فى دين ابن أخيك ؟‎ - 
: فقال حمرة‎ 


- ومن يمنعُنى وقد استبان لى منه ما آشهد أنه ۱ 


رسول الله ء وأن الذی یقول حقّ . فوالله لن أترك 
دينه ء فامنعونى إن کنتم صادقين . 7 
وسار حمزةٌ والرجال ينظرون إليسه ء دون أن 
يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ؛ كان قويا شجاعا . 
وذهب إلى حمّد Glad‏ إسلامه ء فلما قابله قال له : 
- آشهد أنك الصادق شهادة الصنّدق . فأظهر 
يابن أخى دينك فواللّه ما Let‏ أن لى ما اظلته 
السّماء ‏ وآنی على دینی الأول ۰ 
وفرح محمد . لأن الله fel‏ الاسلام . یاسلام عمه 


مره . 


راح ME ES‏ یشب آهة قرش فغضب 
القَرَشِيّون, ولکنهم رأوا SF‏ عمّه آبا طالب یعطف 
عليه > فقرّروا أن يذهبوا إلى أبى طالب یکلمونه فى 
أمر ابن أخيه › « فمشى Dlr‏ من أشرافٍ قُریش إلى 
أبى طالب › ؛ منهم : غتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة » وأبو جهل بسن هشام , والعاص بن وائل › 
وأرسلوا إليه رجلا قال له : ۱ 

مو سیر اریت 
a‏ سد 

- آدخلهم . 


فلما دخلوا عليه قالوا : 


ات 
- يا uf‏ طالب » أنت کبیزنا وسيّدنا » فأنصفنا من 
ابن أخيك ء فمرٰهُ فلیکف عن د شتم آاء وندقه ‏ 


والهه . 
فارسل آبو طالب إلى اللبی يله » فلما دحل 
cade‏ قال له : ` 


يا بن أخى . هؤلاء tte‏ قويك ؛ وقد 
BIL,‏ أن US‏ عن شتم آفتهم ہ وَیَدَغُوك وإلهك . 

فقال محمد علد : ۱ 

- ای عم »الا آدعوهم إلى ما هو خیم تھا 

قال أبو طالب : 

— وال آی شىء تدعوهم ؟ 

- آدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين شم بها 
العرب « ويملكون بها العجم . 
۱ فقال أبو جهل : 

- ما هی وأبيك » لنعطینکها وعشر أمثانها 

قال رسول الله لر : 


مب 

- تقول : لا له إلا الله . 

فغضبوا وقالوا : 

- سلنا غير هذه . 

وقال أبو طالب : 

- فابي على وعلى نفميك , ولا تحَمّلنى من الأمر 
مالا أطيق . ٠‏ 

فظن رسول الله OF‏ عمّه سَييركه هم › فقال له : 
- یا عمّاہ ء لو وضعوا الشّمس فى يمينى . والقمر 
فى یساری » على أن آترك هذا الأمر حتی يُظْهِرَهُ 
الله أو هلک فيه ء ما ترکته . 

وبکی رسول الله ء ٹم قام ء فلما ابتعد رق له 
وی سی » فناداة وقال له  :‏ 

- أقبل یا بن أخى . 

فجاء إليه رسول الله تله » فقال له أبو طالب : 


- اذهب يا بن خی > فقل ما أحببت › فوالله 
لا أسلمك لشیء أبدا . 


5٦ 

رأى آشراف قریش UF OF‏ طالب لن يُسْلِمَ ابن 
أخيه . فأتوا إليه ومعهم عُمارة بن الوْلید ء وكان 
اج فتیٗ فى قريش » وقالوا لأبى طالب : 

- يا أبا طالب . هذا عُمازة بِنْ الولید هل فسی 
فى فرش » فخذة ات Wy‏ فهو لك , وأسیم 
لنا بن أخيك > هذا اذى خالف دينك ودين آبائك 
لنفتله , فانما ery‏ برجُل . 

فقال أبو طالب : 

ally —‏ لیٹس ما تسوموننی » آتعطوندی بنکم 
آغذوه لکم ۷٢‏ 0008 
ما لايكون أبد 


رای سادات ریش الدينَ الجديد بدا ینتشر » 
فخشوا أن يؤثر ذلك فی مرکزهم › فقامت كل 
قبيلة تعذب من سل فيها » فکان LEE‏ بن خلف » 
يأخذ عبده بلالا ء ویّخرج به إلى الصخراء » ويضغ 
الصخرة العظيمة على صدره ء ثم يقول له : 
لا والله ؛ لا ترا هكذا حعی تموت أو تکفر 
محمّد » وتعبة اللات والعرّی . 

فيقول بلال : 

ے أحد .. أحد 

ومر أبو بكر به وهو یعذب » فاشتزاةُ من سيّده ء 
وأطلقه لوجه الله . 

وكانت بنو تخزوم » ( وهى قبيلة من قبائل مكة ) 
يُخرجون بعمار بن یاسر ء وباییه وأمه فى الجر 


a Ve 


الشديد « ويُعذبونهم ولکنهم کانوا يا بو ون أن ن ی کوا 


الإسلام . 
ومر بهم رسول الله عله ء وهم ینلوون من الا 
فقال هم : 


- صبرا pail‏ > موعذ کم الجنة . 

فصبروا على العذاب » حتى ان اا ا 
صبرهم . فطعن سمي ام عمار بحزبة فقتلها . 

وراح سادات ریش يضربون المسلمين ويجيعوتهم 
ویْعطّشونهم « لیکشروا باللّه . ولیعبدوا الأصنام » 
ولكن المسلمين ثبتوا للتعذیب والاضطهاد › فما 
. کانوا ليعودوا إلى اللام ء بعد أن هداشم الله إلى 
ا 


ا سر ارزو الحلمّة الثاية 
3 اس ay‏ سی ر 
لص لن ہے 


اس سا Eee‏ اس اس نسح ا سحممستت + ےم SS.‏ 


ا % 


E‏ اسار 


SS ریز ی ہیں ہروپ‎ SS lS ee 


۳ سشارعيا مز جمد قالط ]لا 


© واذکر فى الکتاب مریم إذ ات من اهلها 
UL‏ إليها Wy‏ فحمثل لها بشرا سوبا . قالت 
إنى أغوذ بالرهن منك إن كنت تفا . قال : نما 
۰ آنا سول ربك Ca‏ لك غلامًا زكيًا . قالت : 
آنی يكوث لی غُلام و nal‏ بَشَرٌ و أك ڑا . 
قال : كذلك قال ربك هُوَ على هّن . ولنجَعَله 
wt A‏ ورَحْمَة منا » وكان أمْرًا Gal‏ 4 . 


(قرآن كريم ) 


۱ 


اجتمَع الوليادُ بن ply Ball‏ من فريش , 
وراخوا يتحدّثون عن حمّد ؛ Of‏ الناس سيقدمون 
من البلاد للحج Loe‏ قليل . وسیعرض عليهم 

قال الوليد : 

۔۔ إن وفوة العرب سَقْدَمُ علیکم فى 
الموسم »وقد يعوا بأمر صاحیکم فهغوا فيه 
Uh,‏ واجدا ء ولا تختلفوا » فیکذب بعضکم بعضا. 

قالوا : 


ae 
. ذا نقول‎ 585 
فقا" ماذا‎ 
عبد شس » فقل‎ 
يا آبا عبد‎ 
۱ اھ‎ ae سی‎ 
بل آنتم فقولوا وأنا آسع‎ 
۱ . نقول کاهن‎ 
ots ۱ 
7 : لبد‎ 
. oss 7 
نون وعر‎ 6 
بعد ولقد رأينا اجنو‎ 
(Og ۱ 
لمحو‎ 
> اه مز‎ 
5 . نقول شاعر‎ - 
۲ "24 “a م‎ 1 
5 : ee 


ده 
ewe‏ يمار قفرا السّحَارَ وسحرهم . 
- فماذا نقول يا آبا عبد شس ؟ 
- والله Oy‏ لقوله لحلاوّة , فما آنتم قائلون من 
هذا شینا الا غرف أنه باطل . 


فیها ‏ واشت اضطهادُ السلمین ‏ حتى Of‏ عثمان 
Gy‏ عفان» وزوجته ABS‏ بست رسول الله ء GE‏ 
بن العَوّام » فکُرُوا فى اروج من مكة ء فِرارًا 
بدينهم ؛ فلمًا عَرَضُوا الأمرَ على رسول الله » 
قال هم : 


أ[ ¥ 
- لو خرجتم إلى أرض البشة » فإك بها Ab‏ 
لايُظْلَمُ عنده أحد . وهی أرض صِذق ؛ حتى 
as‏ الله لكم ED‏ نم فيه . 
gy‏ المهاجرون فى سكون الليل على حين 
غفلة من قریش , وذهبوا إلى البحر » وركبوا 
US yp‏ ذهب بهم إلى الحبشة ء وعَلِمَّت قريش 
بخروج المسلمينَ ففضيّت Lay‏ المشركون فى 
oa Zh‏ يطلبُوتهم ء ولكنهم لم يَجِدُوهم ؛ كانوا قد 
رکبوا البحرء و نوا إلى ملك لا يُظلَّمُ عسده 


احد . 


al‏ فریشا Of‏ السلمین قد ذهبُوا إلى النجاشی 


ملك اطبشةا وأنهم يعيشونٌ عنده فى أمان , 
و يوا ل الاش خو » وان بط 
منه أن يعي هؤلاء الذين خرجوا من دينهم ودين 
۱ آبائهم , إلى بلادهم . فَجَمَعُوا AG‏ عظيمة ( 
وارسلوا بها عَمُروَ بن العاص وغمارة بن الولید . 

دخل عمرو وغمارة على النجاشى 4 فسحدا 
cal‏ وقدّما إليه ا حدیة ء فقبلها ء aly‏ أن يَجْلِسا 


۔- ۹ 
إلى جواره » وأقبَلَ عليهما يُحادثهما . JLB‏ 
“yg ae‏ العاص « وكان قصیرا داهية : 
OY -‏ ناسا من أرضنا رغبوا عن دیننا ء وهم فى 
ارضك . 
قال النجاشی : 
{ie‏ 
قال عمرو : 
سب نعم . 
فقال اللجاشی : 
- وماذا تریدون منهم ؟ 
فقال عمرو : 
— ادفهم إلينا . 
لا حتی acl‏ کلامهم . 


ے١‎ 

وأرسّل إلى المسلمينَ فجاءوا ء فقال هم : 

ما يقول هؤلاء ؟ 

فقال له المسلمون : 

- هولاء قومٌ یعبٔدوت الأوشان ء ولا الله بُعث _ 
إلينا رسُولا ء فَامَنا به وصدقناه . ۱ 

فالتفت النجاشی إلى عمرو ‏ وقال : 

Snel -‏ هم لکم ۲ 

قال get‏ : « لا » . 

فقال النجاشى : 

- فلکم عليهم دين ؟ 

فقال غمرو : « لا » . 

, النجاشی المسلمينَ أن ينصرفوا بسلام‎ jl 
وخرج عَمْرو وغمارة من عنده ء وهما مُطرقان‎ 
. يفكران فیما يفعلان‎ 


ضايق عَسْرًا الا يجح فى رَد السلمین إلى 
AK‏ فراح Sa‏ . حتى اهتدى إلى فكرة ء 
فدخل على النجاشی ء aly‏ له فى أذنه كلاما , 
فارسّل النجاشی يطلب المسلمين » فلما جاءوا 
وهَموا بالڈخول عليه ء قال Hr‏ بن أبى طالب 
فم : 

- لا gly‏ بتك sot‏ ای الیوم . 

ودخلوا على النجاشی ء وهو جالس فی 


ہے نات 
مجلسيه, وعَمُرو بن العاص عن يمينه » وعمّارة 
عن يساره » والقِسّيِسُونَ جُلوس عنده » فسلّموا 
. علیه وم یسجُڈوا له ء فقال له عَمُرو وعغمارة : 


eee ae 

فصاح فيهم الة ون والرهبان : 
A‏ 

- لا نس إلا له وج 

ونا وصل Sine‏ إلى النجاشئ » قال له : 


- ما منعلک أن تسجد ؟ 


. قال جعفرٌ فی ثبات : 


ae ie ۱ 

ا لانسخڈ الا لله . 

فقال له النجاشی : 

وما ذاك ؟. ` 

فقال جعفر : 

- إن الله بعث فینا رسُولا ء فَأَمَرَنا أن نعبّدَ الله 
ولا نشرك به شینا » ونقیم الصلاة ء تى الزكاةء 
وأمّرَنا بالعروف ‏ ونهانا عن KAN‏ 

فقال غمرو بن العاض : ۱ 

- اصلح الله املك . إنهم یُخالفونك فى عیسی 
ابن مریم . ۱ 
فقال النجاشی عفر : 

- ما یقول صاحبکم فى ابن مریم ؟ 


سو 

قال جعفر : 

- يقول فيه قول الله : هو وخ الله وکلمته › 
آخرجه من العذراء البتول التى ل يَقرَبّها بَشْرَ . 

تال النجاشی عُودًا من الأرض AD‏ ثم 
قال : 

- يا معشّر القِسنيسِينَ والرهبان . ما يزيد هؤلاء 
على ما نقول فى ابن مریم ء ولا وژن هاه . 
را بكم ومن جنتم من عنده » هل ne‏ شیء 
ما جاء به ؟ . 

فأشرَق وجه جعفر وقال : 

س نعم . 

فقال له النجاشی : 

- هلم > فاتل علی ما جاءَ به . 


۵س 

فراح جعفر يقرأ : 

... واذكرٌ فى الکتاب مریم ذ ALG‏ من 
أهلها مکانا شرقیا . فاتخذت من دُونھم ججابا 
فارسّلنا البها رُوخنا ء فتمثل ها بشرًا Ugo‏ . قالت 
إنى أغُوذ go Be‏ منك إن كنت تًا . قال : نما 
آنا رسول ربك Cad‏ لك غَلامًا US)‏ . قالت : 
نی يكوث لی DE‏ ول یی GN‏ ول أله AG‏ 
قال : كذلك قال ربك هو على هين , ولنجعله 
آية للناس ورحمة مِنا ء وكان Vals Vl‏ 4 . 

فقال النجاشئ : Of‏ هذا الكلام ليخرّجٌ من 
المشكاة التى جاءً بها موسى » انطلقوا راشلوین . 


ت۷ تے 
وخرج السلمون مسرورين » وخرج عَمْرو بن 
العاص حزینا ء وزاد فى خزنه GF‏ النجاشیٗ Spal‏ 
برد dust‏ التى glo i‏ إليه id‏ 
وعاد عَمْرو بن العاص إلى مكة بجر ذیول Aad!‏ ! 


| السو | dled‏ الشائية 
1 3 اس یں “ +“ 
aor 70 ae‏ ےر 


اير باوج يح ست ا eS‏ ال تا ال SSS SS ESS‏ 


و 5 


LaF‏ و اسار 


Sete ee ۳‏ تیال 


۳ طه . ما انزلا عليك الفرآن fd‏ . إلا تذكرة 
cho La‏ . تتزیلا مِمّنْ Ge‏ الأرضّ والسّموات 
clas‏ . الْرَمَنْ على العَرْش استوى . له ما فى 
السّموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت 
hsp‏ ۱ 


ر قرآن كريم ) 


خرج ab‏ بن اخطاب Leg‏ وهو یحیل سيفه › 
وسار وفى وجهه عزم « فقابله رجل ء وقال له : 

دہ بی 

دا نا هذا العابیء ؛ النی نات 

ریش ء وعاب دینها . وسّبٌ آلهتها ء فأقتله . 

قال له الرجل : 

- والله قد GbE‏ نفسك يا fob‏ ء آتری بنی عبد 
منافب تاركيك تمشی على الارض وقد قتلت Nes‏ 
أفلا ترجع م إلى أهل بيتك » > فتقيم آمرهم ؟ 

فقال eb‏ فى دهش : 

- أ jal‏ بيتى ؟ 


ہے a‏ 
- أختك فاطمة ‏ وابنُ عم سعيدٌ زوجها ء فقد 
والله أسلّما ء وتابَعا محمّدًا على دینه . 
at ao‏ غاضبًا إلى اخجه فاطمة وزوجها ء 
وکان عنذهما (Jory‏ مسلم » معه صحيفة فيها سورة 
Lagi i db‏ إياها ء فلحًا کرای سر کا 
«Jo‏ وأخذت فاطمة المّحيفة , فجعلتها تحت 
فخذها , ومع عمرٌ حين اقترب قراءة القرآن ء 
فدخل على أخته . وقال : 
- ما هذه افيتمة التى “يعت ؟ 
قالت له خته وزوجها سعيد : 


د ميعنت کیٹا ؟ 

قال : 

ally -‏ لقد آخبرت أنكما تابعتما At‏ على 
دينه . 


وضرب سعيدًا وج atl‏ فقامت أخته نع عن 
زوجها ء فضربها فسال دمها ء فقالت له : 


8 
- نعم ؛ قد أسلّمنا وآمنا AMY‏ ورسوله ء فاصنع 
ما بدا لك . 

: بأخته . وقال ها‎ are على ما‎ jae au 

— آعطینی هذه الصحيفة التى كنتم تقرءُون › 
bail‏ ما هذا الذى جاء به محمد ؟ 

قالت له آخته : 

- انا خشاك علیها . 

- لا تخافى . 

وحلف ها بآهته 3 193 إليها إذا قرآها ء فطمقت 
أخته فى إسلامه ء فقالت له : 

- يا أخى إنك word‏ على OS pb‏ ء وإنه لا يَمَسنّه 
إلا oy bali‏ 

فقام عُمّر فاغتسل » فاعطته الصّحیفةً وفیها سور 
ab‏ . فقرآها ء وقال : 

- ما أَحْسن هذا الكلام وأكرمّه ! 


"7 

فلمًا یع الرجل الذی اختبا ذلك ء خسرج 
مسرورا ء وقال لعمر : 

- والله يا poe‏ انی لأرجُو أن يكون الله قد 
حَصَّكَ بدعوة نيه A‏ ء فإنى “يعت أمس وهو 
يقول : اللهم al‏ الإسلامٌ بأبى اطکم بن هشام ‏ 
أو بعمرَ بن اخطاب فاللة الله يا عُمَر . 

فقال له عمر : 

- فدلی على محمّد . حتى ABT‏ فأسلم . 

وذهب غمر یعلن إسلامّه . 


غاظ فريشًا دخول الناس فى الدين ابحدید ء فاتفق 
سادات قريش على قعل محمد ME‏ » فلمًا رأى 
آبو طالب ذلك > جع بنى عبدِ المطلب » وأمَرّهم أن 
ُدنجلوا رسول الله فى جصنهم , وأن ينوه من 
أراذوا قتله , » فدخل المسلمون مع محمد » ودخلت 
خديجة معه . فلحًا عرفت قریشٌ أن بنی عبد الطلب 
فرّروا حماية محمد . والدفاع عنه « اجتمع الشر کون 
ee‏ و یت 
لا ُبايعوهم ء ولا Org pe‏ منهم ء وكتبوا بذلك 
هقی جوف الكعة . 
وضيّق المشركون اليصار على المسلمين » فد 
ما كان جو ياروم ویکسی صغارهم 


سے ۸م سم 


یطلبون الطعام . ومرّت على المسلمين ثلاث سنوات' 


عجاف . وفی ذات یوم دخل النبی على عمّه ابی 
طالب » وقال له : إن الله قد سلط الأَرَضَةَ على 
الصّحيفة التى كتبتها قُریش ء وعلقتها فى الكعبة , 
فأكلتها . وم تدغ فيها إلا اسم A‏ فقال له 
أبو طالب : 

Sef aust‏ بهذا ؟ 

- نعم . 

فقال أبو طالب : 

۱ نخس ؟‎ all 

وخرج ابو طالب إلى آشراف قریش ‏ وقال هم : 
إن الله مسلط الأرضة على الصّحيفة الظالمةٍ 


فلحستها ؛ فذهب سادات قُریش إلى جوف الکعبت ‏ 


فوجڈوا الأرّضّة قد أكلت الصَحيفة ومَرّقتها ء فرزفع 
احصار عن المسلمين . 


م تحعمل خديجة الاضطهاد الذى BY‏ مع زوجها 
والمسلمينَ ثلاث سنين ؛ حاصرتهم قریستن حى 
جوعتهم » وعذبتهم , ول تكن خديجة تالف مل 
ذلك العذاب , فلما عادت إلى دارها مرضست › 
فلزمها محمد عله ول يُفارقها لحظة ء إنها آمَنت به 
وس ey‏ هد من بحي ؛ 
وواسته لما اضطهده الكفار ؛ ؛ كانت له نعم الزوجة 
ونعم الین . 

ومضی على مرضها ثلاثة أيام ء وإذا بها توت بين 
يديه ء فحزن عليها Ue‏ شدیدا ؛ كان glee‏ حا 
ole‏ , قالمه فقذها ء وأحسّ عظم الفجيعة فيها . 


كان هذا العام als‏ الأحزان ؛ ماتت خديجة 
واشتکی آبو طالب فيه ء ولمّا رأى أشراف قرش 
Bad‏ مرض أبى طالب > قالوا : 

Oy -‏ زة ab y‏ قد سلما » وقد فشا أمرٌ محمد 
فى قبائِلِ ريش کلها ء فانطلقوا بنا إلى أبى طالب . 
فذهبوا إليه ء وقالوا له : 

۔ يا أبا طالب إنك منا حيث قد عَلِمتَ › وقد 
حَضَرَك ما ترى » وتخوّضا عليك , وقد علمت 
الذى بيننا وبينَ ابن أخيك فادغه فخذ لنامنه› 
وخذ له متا لیکف عنا ASS)‏ عنه ء Listy‏ 
وديننا » ولندّعه ودينه . 

فارسّل إليه أبو طالب ء فجاء » فقال له : 


۰ —\\— 

يا بن آخی › هولاء آشراف قومك . قد 
phase‏ | اليك ليعطوك ولیأخذوا منك . 

فقال رسول الله سر : 

- يا عم كلمة واجدة تعطوتها , کون بها 
العرب . وتدين لكم بها العجم . 

فقال أبو جهل : 

- نعم وأبيك » وعشر كلمات . 

قال : 

- تقولون : لا إله إلا الله ء وتَمخلعُونَ ما تعبدون 
من ذونه . 

فقال بعضهم لبعض : ۱ 

وئے ای و او 

تريدون » . فانطلقوا وامضوا على دين آباتکم » حتی 
کم الله بینکم وبینه . 

ثم ترکوه وتفرقوا . فقال له آبو طالب : , 

- والله يا بن أخى » ما ريتك سألتهم شططا . 


۱۲ 

فطمع رسول الله فی أن led‏ عمّه ء فقال له : 
- أئ عم , Cab‏ فقَلّها . 

فقال آبو طالب فى صلف : 

- یابن ei‏ واللّه ولا مخافة أن نظن Ua‏ آنی 
إنما فلتها جَزَعَا من اوت . لَقلتها . 

ومات آبو طالب , فحزن عليه محمد عل . فقد 
فد الذی كان ace‏ عنه أذى قریش , بعد أن فقد 
الروجة esis‏ > العی كان یج عندھا الرّاحة 


والأمن . 


مات آبو طالب ء فاشتدت اه فریش لرسول 


الله جو ای میب إلى و 
یلیس من آهلها أن ینصروه , وعنغوا عنه ial ass‏ 
قومه» ورجا أن یدخلوا ف فى الإسلام > فلم لها 
ذهب إلى ثلائة إخوة ء کانوا سادة ثقيف , وهی 
القبيلة التى تنل الطاِف » وجلّس إليهم , وأخذ 
یدغوهم إلى الإسلام ء فقال له أحَذهم مستهزثا : 

- آما وج الله as get‏ غيرك ؟! 

وأخذوا یسخرون منە ء فقامَ.من عنلاهم ‏ وقد 
ینس منهم ء فلم یی زکوه يعو من حیث جاء ؛ بل 
آمروا عبيدهم أن پسبوه وأن رموه باحجارق 
Ladi‏ فقغدوا له صّفين على طريقه , فلمًا مر أحذوا 
يرمون رجلیه بالحجارة ء لا Ady‏ رجلیه ولا یضغهما 


بت 

لا Lab yy‏ بالججارّة ؛ فسال الم من رجلّيه ء 
وصبّرٌ على الألم ES‏ حتى إذا ابتعدٌ عنهم ‏ 
وم ان و موس فى كلها سم ورت 
عينيه إلى السّماء وراح يدعو : ۱ 
gl « -‏ اليك آشکو ضصف قَوبی » وقلة 
«she‏ وهوانی على الناس » یا أرحم cast‏ 
آنت رب المستضعفين ؛ وانت dy‏ » إلى من ASS‏ ؟ 
إل + بعيد یتجهمنی أم إلى عدو ملکته أمرى ؟ إن ۸ 
يكن بك عضب علی فلا أبالى » ولکن WB‏ هی 
Qos!‏ لى » أعوذ بدور وجهك الذى آشرقت له 
الظلمات , وصلح عليه أمرْ الدنيا والآخرة » من أن 
تتزل بی Olin‏ أو يَحِلَّ على سَخطك > لك العتبی 
حتى تَرضّی » لا حول ولا WEB‏ 

ورای رجُلان ما > ء فَرَقًا له › قذعوا غلاما 
نصرانيًًا يقال له عَدَّاس ء وقالا له : 


بے ۵ ےت 

0 - خڈقطفامن هذا العنب , فضَغه فی هذا 

البق . ثم اذهب به إلى ذلك JN‏ فقل له یاکل 
منك . 

اخذ (pte‏ قفا من العنب » وذضب إليه ؛ 
و وضع آمامه الطبق , فسة رسول الله يده ء وهو 
یقول : 

- باسم الله . 

فنظر إليه Cle‏ وقال : 

- والله Oy‏ هذا الکلام ما يقوله أهل هذه البلاد . 

فقال رسول الله : 

- ومن Jal‏ أ بلادٍ Cal‏ يا عدا ؟ ؟ وما دينك ؟ 

- نصرانی ء وأنا ey‏ من Sal‏ زینوی . 

فقال رسول الله Be‏ : 

ساس سور 

- ما ريك ما يونس بن تی ؟ 


۹ے 
- ذلك آخحی ‏ كان نّا وأنا نی . 
فاکب عَدَ عَدَانَ على رسول الله Sie‏ |“ رأسّه ويديه 


و تم 


و قدمیه . ۱ 
Baily‏ رسول الله إلى مكة وهو صابر . جتمل 


ین 


الأذى دون ضجر . کان يعلم أن بعد الشدة 
الفرج. وأنّ مع ell‏ سرا . 


د 


ا ممیت 


EEO Et‏ اس بے بے بے و بے ہے 
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یه بر لجار 


۳ سشای جسم ىال ل 


جر حد 
be .‏ 
vit‏ 
دده اب 
4 
۰ 
یج کر سے 


ل إلا تَنصرُوةُ فقد Sci‏ الله ٦ت‏ الذین 
کفروا انی cpl‏ ين إِذ tab‏ فى Wi‏ ذب ول لصاحبه 
لا تحن إن الله معا 4 . 


. کریم)‎ OT) 


۱ 
اخذ رسول الله ت ُو على فبائل ارب 
یدعوهم إلى الاسلام . 
قال لإحدى القبائل : 
- إنى رسول alll‏ !کم . آمرکم أن Sd‏ اللّه ء 
ولا تشر > | به شیتا . 
فصاح CG gh‏ وکان رجُلا حول له غدیرتان : 
- انه كاذب ء لا تصدفوہ . 
فسارَ رسول الله حعی بل قبيلة أخرى » وراح 
يقول : 
- یا آیُھا الناس ء قولوا لا له إلا الله تفلخوا . 
فراح ابو هب i‏ عليه التراب » ويقول : 


بت 
- لا تصلقوه . فانما dud‏ أن تتركوا عبادة 
کم 
واستمّرٌ رسُول الله BE‏ یمر على القبائل ؛ يعسرض 
علهم الاسلام ‏ وأ phan‏ عنه القعل , حمی ald‏ 
رسالات ربه ء ولكن القبائل أعرضوا عنه وقالوا : 
۔ لو كان فيه خيرٌ ما ترک قومه . 
۲ 

العربٌ فى یرب ( المدينة ) قبیلشان : هما الأوسٌ 
والزْرّج ؛ کانوا Ohi‏ الأصنامَ ء وكان جيرانهم 
الیھوڈ عدون alll‏ . وكان اليهوذ قَلَّة ء فكان إذا 
شب بین العرب واليهود قتال ء قال اليهودُ للعرب : 
Oy -‏ نی الآن قد أظلٌ زمانه ء Asi‏ ونتصر به 


عليكم . 


كان عرب يغرب يسمعون ذلك من اليهود . 

. الله سیرسل رسولا غداية الناس‎ ST O glad 
7 7 سس ڈنو ہے اھ‎ ۶ 

رصح مب اہ شی لیو سیت 
۱ یرب إلى مكة ء فلمًا قابلهم رسول الله ء قال شم : 
- من انتم ؟ 
قالوا : 
- نف من coe‏ 
قال : 
- أمن موالی يهود ؟ 
قالوا : 
نعم . 
قال : 


= iS 

- آقلا تجُلِسُون اکلمکم ؟ 
فجلسُوا معه . فَدَعاهُم إلى الله ء وغرّض علیهم 
الإسلام ء وتلا علیهم القرآن . فقال بعضهم لبَعض : 
يا قومء تعلَمُون alls‏ أنه النبى الذی توعدكم 

به اليهود ء فلا Sand‏ إليه . 


وأسلموا ‏ وواعَدُوه على stilt‏ فى العام القادم . 


7 
عاد الرّجالٌ إلى رب بعد أن قابَلُوا محمّدًا گلا ء 
واعلنوا إسلامهم کے هم إلى ےت حتى 
فشا فيهم وانتشرّ » وم تق داز من دُور العرب فی 
يغرب ؛ الا وفیها ؤِكْرٌ رسول الله ند ء ور 
امن وجاء وا الج » فخرج اثنا عَشَرَ رجلا 


لات ۱ 
من آشرافهم إلى مكة ء وقابلوا رسول «A‏ وبايغوه 
على ألا x‏ ون سو نے 
ینوا ولا یَتلوا أولاتھم . 
وانصّرّف See‏ بعد الحج إلى يغرب ء فارسل 
رسول الله معهم مُصْعَبّ بن غمیر ؛ —golad‏ 
الإسلام ء وقراءة القرآن ء ply‏ دينهم . 


3 
ومرَّت سنة ء وجاءً أوان اج . فخرَّجَ المسلمون 
من پثرب إلى مكة للحج ء وواعدوا رسول الله أن 
قابلوه فى الیل ء إذا قرغ اج . فلمًا هَدَأتِ 
الرّجْل . خرج USN‏ والرّجُلان إلى حيث واعَدُوا 
رسول الله » حتی Peel‏ سبعِينَ رجلا . وجاءهم 


ae oe 

رسول all‏ ومعه عمّه الاس بن عبد Call‏ ء فقال 
العباس : 

- إن محمّدًا منا حيث قد علمتم » فهو فى عِزَةِ فی 
ره ء وإنه قذ ابی الا الانْجيارَ إليكم » واللضوق 
بکم ‏ فان كنتم ترون أنكم مانغوه كن خالّفه . فأنتم 
وما glad‏ من ذلك . وان کشم ترون أنكم 
مُسْلِمُوهُ وخاؤلوه بعد الخروج إليكم . فين الآن 
فدَغوه . 

قالوا : قذ “معنا ما قلت فتکلم يا رسول الله » 
فخذ لنفسك ولربّك ما أحببت . 

فقال رسول الله : 

- أبايغكم على أن تتغونى ما تمنعون منه نساء کم 
وأبناءكم . 


ہے 


۰۱م 
٭ے۔۔ 


وت 
ba‏ رسول الله يده . وبایعه الأنصارٌ على أن 


رو رو اا ليم 
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وانتشر الاسلام فى يغرب ۱ OLS ge‏ الاضطه اد 
مستيرًا فى مكة ؛ كانت قریش تؤذى السلمین , 
فجمع رسول alll‏ من algal‏ وصَدّقُوه ء وقال 
هم 

Oy -‏ الله قذ (far‏ لكم إخوانا ء ودارا gab‏ 0 بها . 

ily‏ أصحَابّه باروج إلى يثرب » فراخوا 
OH‏ من بلادهم . فرارًا بدينهم . وانتظرَ رسول 
الله إذن الله له بالهجرة ؛ وجاء أبو بكر يطلب منه 
الاذن ليهاجر . ۱ 


جر ند 

- لا تعجّل » لعل الله fad‏ لك Lele‏ . هاجر 
السلمون ولم يبق الا محمد له ء وآبو بكر ء وعلی 
اب آبی طالب » والمستضعفون الذين حبَسَهم 
سادتهم عن الهجرة . وِعَلِمٌ سادات فريش بهجرة ۱ 
أصحاب محمد » فاغتاظوا ء وخافوا أن يرج محمد 
يله وسلّم إلى أصحابه » حتى إذا قسوی جاء 
يحاربهم ؛ لذلك قُرروا فيما بينهم أن يأخذوا من كل 
قیلة فتی «the‏ ٹم یُعطُوا BIS‏ منهم سيفا ؛ ثم 
يذهبوا إليه ويضربوه بسيفهم ضَرَبَة رجل واحد , 
فيقتلوه . وبذلك يتفرّق دہ فى القبائل ؛ لأنّه إذا 
ald‏ رجل واحد ء قام بنو عبد مناف , أهل محمد › 
لحرب قبيلة القاتل ء فقد كان من عادة pall‏ أن 
یثاروا للمقتول ء من كلا القاتل وقبيلته . 


Sa تے‎ 

واتفقوا على أن يقتلوا رسول الله هذه الليلة : 
GS‏ الله م Sy‏ رسوله . فقد أرسّل إليه جبريل 
یقول له : 

- لا تب تبت هذه الليلة على فراشك الذی كنت 

وجاء اللیل وجاء آبو جهل ومن تفق معه على 
JS‏ رسول الله » فلمًا أحسٌ رسول له بهم ء 
قال لعلى : 

نم فى فراشى ء فانه لن Galas‏ إليك 
0927 

ونام علیٌ فى فراش Cell‏ ء وراحٌ سادات فرش 
ینظرون  Lele by ab‏ فی الفراش , فیحسبون أن 
رسول الله نائم . 


=e ہے‎ 

وفتح الباب » وخرج رسول الله . وقد أغمی الله 
عنه أعداءه » فراحٌ رسول الله بضع الترابَ على 
رءوسهم « وانصرّف إلى بيت أبى بكر . وجاء رجل 
ونظَر إلى لرجال الذين جاءُوا لقتل رسول الله 
وقال هم : 

- ما تنتظرون ها هنا ؟ 

West : قالوا‎ 

0 قد وله حمد . ثم ما ترا 
منکم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا » وذهب 
خاجته , أفما ترون ما بكم ؟ 

فوضّعَ كل رجل منهم يده على رأسه , فإذا عليه 
تراب » ونظووا فرأُوا علا فى الفراش » فقالوا : 

allt, -‏ إن هذا WAS‏ نائما . 


ات 
۱ وظلوا حتى أصبّح الصباح . فخرج إليهم على › 
فاغتاظوا ء وذهبوا يبحَفون عن رسُول الله . 


5 

خرج رسول الله BE‏ ء ومعه أبو بكر الصّدّيق 
مهاجرین إلى يغرب ؛ وقَبْلَ أن يرجا pal‏ أبو بكر 
ابنه عبد allt‏ أن يتسمّعٌ هما ما يقول الناس فيهما 
نهارا » ثم يأتيهما إذا آمسی بما يكون من الناس فى 
لا وی ی 
نهارا . حتی إذا جاء الیل ترکها عند غار بجبل شور 

اکا کت 
وذهب البی لله ء وأبو بكر الصّدّيق إلى غار 
ثورء واختبآ به ؛ فإذا جاءً اللیسل ء آتى إليهما عبد 


و ام 

الله بن آبی بکر Lab od‏ عا فَعَل الناس بعد 
اخیفانهما . وكان آبو بكر مرج إلى الغنم التسى 
تركها خادمه ؛ لبها ويسقى الرّسُولَ لبَنها ء ثم 
يشرب منها . 

راحت ریش Coad‏ عن Coll‏ وصاحبه , واقتفوا 
offi‏ : روا آثارَ أقدام ء فساژوا فى اتجاهها » حسی 
إذا بلّغوا الغار ء روا على بابه نسح العنكبوت , 
فقالوا : ۰ 

- لو foo‏ ها هنا dei‏ يكن نسج العنكبوت 
على بابه . 


وسیع أبو بكر صوت الناس › فقال هامسا : 
هؤلاء قومك يطلبونك . 


— 9۵ 

فقال له الب ع : يا آبا بكر لا تخف ؛ إِنّ الله 
معنا . 

ومرّت ثلائة ایام ء ورسول الله وأبو بكر فى 
الغار ء فلمًا هَدَأْ بحث الناس عنهما ء ركب رسول 
الله ناقة ء ورب أبو بكر ناقة ء ورکب الیل 
الذى استأجراه لیذهب بھما فى طريق غير معروف , 
ناقة ء وساروا إلى يثرب . 

۱ ۷ 

lel‏ آشراف فریش عن مكافَأة لمن یقعل محمّدًا 
اویاسره ؛ وطمع سُراقَة بن مالك فى الکافأق 
ف رکب فرسه وأخذ رُمْحّے ء وراح جری فی 
الطریق الذی سار فيه حمڈ وأبو بكر والدّليل » حتى 
إذا اقترّب منهم سقط عن فرَسِه ؛ فقامَ ورکتها 


1۴ات 

وجرّی خلفهم ء ولکنْ غاصّت يدا فرسه فی الرّمال 
حتی الرکبتین » سقط عنھا ‏ ثم عاد إليها ء وركبها 
وجرى خلفهم . فسقط عنها . فنادى بالأمان » وقد 
وقع فى نفسبه أن alae‏ أمرُ رسول الله » ودنا من 
رسول الله ء وقال له : 

- اکتب لی کتاب أمان . 

فامر الدَلِيِلَ أن يكتب ء وعاد سُراقة إلى مک 
وکان كلما قَابَلَ أحدًا يطلب رسول الله رده عنه . 
وسار سول الله ل إلى یرب » لینشر دين اللّه ء - 
Sey‏ له فى الأرض . 

© پریدون أن يُطْفئُوا نور الله بأفواههم « ویانی 
الله إلا أن یم نوره ولو كرة الكافرون 4 . 
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۳ ثا ر عكا رہصسدی۔ ایا 


« ولد نصرکم الله در aT gaily‏ فاقوا الله 


أعلكم تشکرون پ4 . 


(قرآن كريم ) 


۱ 


_ یفرب ( المدينة ) أن رسول له قذ حَرَج‎ Jat ab 
SiO pb rd المح‎ tgs من مكة ء فكانوا إذا‎ 
ظاهر الدينة » وينتظِرون دوم محمد لله » حسی إذا‎ 
اشمَّدٌ الح عادوا إلى بيُوتهم وقد غرَمُوا على أن‎ 
. خر جوا لاستقباله فى اليوم التالى‎ 

وفى oi‏ الأيام خرج الرّجال ‏ وساژوا مسافة 
طويلة ء لیقابلُرا رسول الله لله » ولک الشمس 
اشعدّت : وم يظَهرْ رسول allt‏ فعادُوا إلى بيوتهم ؛ 
وإذا بصوت یصیح : ۱ 

_ هذا رسول الله قد جاء . 


— فخرج الناس مسرعينَ لاستقباله ء وراځوا 


بصِبحُوت فی فرح : 
- جاء فب الله ء جاء بى الله . 
وسار البی وآبو بكر بين الناس » والتشت ابحموغ 
Hal gm‏ يُسَلْمُون عليه , وصعدت اللساء فوق 
مطوح البيوت « وین : 
- آیهم هُو ؟ 
- آیهم هُو ؟ 
وارتفعت الأصوات مُجَلْجِلة فى الدينة : 
- الله ST‏ ! جاءَ رسول الله . الله أكبر ! جاءَ محمد . 
الله ST‏ ! جاءَ رسول الله . الله أكبر اجاء محمّد . 
وأخذ الصّبيانُ والنساءُ يقلن : 
ut al‏ عليا من LS‏ الودَاع 
وجب SE‏ علينا ما دعا لله داع 


" ودخل حم له يغرب » وغرفتا من ذلك 
الیوم duh‏ الرّسول . 


۲ 

رل النبئ ل المدينة ء فالتفٌ حوله الهاجرون 
والأنصار ء فآخى بينهم ؛ كان AUP‏ بین واحلٍ من 
المهاجرينَ وواجدٍ من الأنصار » فالرّجُلُ الذى هاجر 
فى سبيل الله ترك ماله فى مككّة , ولیس له مكانٌ 
يبيت فيه . فكان على رجال لمدينة أن بوژووا 
مهاجرى مكة ء وأن يُعاونوهم على الیش حتی 
یستقروا فى المدينة ء ویْجدُوا لهم عملا . ۱ 
وكات مُهاجوو مكة قد اعتادُوا جفاف Lage‏ 
فلما عاشوا فى الملويدة مَرِضُوا ء وقد مَرض بلال 
وأبو بكرء فدخلّت عليهما عائشة بست أبى بكر 


0 07 

تعو ذهما فقالت هما : 

- يا آبت كيف Sed‏ ويا بلال كيف تجدّك ؟ 
فذکرَ ها آبو بكر وبلال Legh‏ يتان إلى مكة ؛ 
كانت مكة وطنهم ء فکانوا يُحِبُونها ؛ على الرغم 
من أنّ fal‏ مكة اضطهدوهم وغلیُوهم ‏ و اهل 
ية استقبَلُوهم استقبالا Lm‏ فما كان الوطن 
یھُوں على أهله ؛ فَذَهَبَّت عائشة إلى النبىّ » وکانت 
قد تَزَوَجَنه ء وقالت له : اد ابا بكر وبلالا Oli‏ 
إلى مكة . فقال رسول الله يكل : ۱ 

- الله dal GL‏ كنا مكة أو آشد . 


7 


كان المسلِمُون يَحتَمِعُونَ فى السجد قبل میعاد 
الصلاة . لأنهم کانوا يخافون Of‏ تفوتهم , وكانوا 


جح 

يأتون من أنفسيهم , فما كان هناك ما يدعوهم إلى 
الصّلاة ء فرأى رسول اللّه أن fat‏ بُوقا سوق 
اليهودٍ الذى یدغون به لصلاتهم ء ولكنه كره 
ذلك ورأى أن يدعو اللاس إلى الصّلاةٍ بالشاقوس ء 
كما (Lads‏ النصارى ؛ ور بالشاقوس فنجت ء 
لیضرب به للمسلِمينَ للصّلاة ء وبينما رسول الله 
فى المسجد ؛ جاءه رجُلٌ وقال له : 

- یا رَسُولَ الله » رأيت فی Hey all‏ عليه 
وبان أخضران ؛ يحمل ناقوسًا فى يده . قلت : 
«ياعبة Qf sl‏ هذا الناقوس ؟ فقال : «وما 
تمن به » ؟ قلت : « ندعو به إلى الصّلاة » . قال : 
« ألا ELST‏ على خير من ذلك » ؟ قلت Ley»:‏ 
مو یہ : الله أكبر . الله أكبّر , الله 
اکر . أشهذ أن لا اه إلا a‏ آشسهد 


= لو سے 

أن لا إلّه إلا الله . أشهذ OF‏ محمّدًا رسول الله 
أشهدٌ ee Of‏ رسول الله . حى على الصّلاة » حی 
على الصّلاة ۶ على لاح > حى على الفلاح 
الله أكبر » الله أكبر . لا إله إلا الله » . 

فقال رسول الله : 

- نها ریا Ge‏ إن شاءً الله ء فقم مع بلال WG‏ 
عليه , فیذُن بها » فإنه أندى Bye‏ منك . 

أَذْنَ بلال » فجاء الاس من كل ناحية ؛ وَسَّمِعَه 
ab‏ بن اخطاب وهو فى بيده ء فخرج إلى رسول 
الله كله ء وهو “Pad‏ رداءة ويقول ٠:‏ 

- يا نبی الله والذى بَعَنك باق ء لقلا رأيت مدل 
الذى رأى . 
۱ فقال رسول الله يكت : « فللّه المد » . 


سبع رسُول الله Uf OF‏ سُفیانَ مقبلٌ من الشام فی 
تجارة pod‏ . ولا كانت قُریش قد آذَتَهُ هو 
وأصحابه واضطرتهُم إلى اخُروج من مكة ء بعد أن 
تركوا بها أموالهم وبُيُوتهم . قال محمد بل 
لأصحابه . 22 ۱ 

- هذه [pe‏ قُریش ء فيها أموالهم ء فاخرجُوا إليها . 

فخرج Laie‏ الأنصار والمهاجرين . لِيستَولُوا على 
القافلة ء التى كان على رأسها أبو سفيان ء حتى 
يستعيضوا عن أموال المسسلمينَ السی تركوها 
مضطرّین فى مكة.. وكان أبو سُفیان بخشّی أن 
| زره محمد » فکان يتجسس ویسأل الساس عن 
محمّد . قال له قائل ey:‏ يك قد خرَج يغزو 


= 

فته ء فارسّل yf‏ سُفِيانَ إلى مكة رسُولاء ا یخبرهم. 
0 یم یر ؛ فلمًا Shey‏ الرجل إلى مكة ء 
قال : 
- یا ha‏ فريش . أموالكم مع أبى سفيان ء قل 
عرض فا محمد فى أصحابه » لا أرى أن تدركوها . 
فخرج الرجال يحيلون رماحهم وأسيافهم , 
Lytle‏ عن أموالهم » ول تلف من أشراف قُریش 
إلا آبو لَهَب بن عبد الطلب » وسار الرجال » 
وكانوا تسعمائة Cady‏ مقاتلا ء معهم مائتا قرس 
يقودوتها » ومعهم الا بضرنسن BAI‏ 
۱ واستمروا فى سيرهم ٠‏ لیوا تجارتهم . 


ca 1 


وخرج رسول الله من المدينة ومعه رايّتان 
سوداوان 1 إحداهما مع على بن أبى طالب 3 


۱ کک 
والأخرى مع بعض الأنصار ء ولم يكن مع المسلمينَ 
لا قرْسان : فرسْ للزبير بن العوام » وفرس للمقداد 
بن الأمنوّد . وسبغون بَعِيرا ء وکان كل ثلائة من 
الرّجال على بعير . 

وبلغ رسول Of al‏ قُريشا قد خرجُوا ليمنغوا 
عیرّھم ؛ وما لم يكن خارجا للقتال » بل كان خارجًا 
ليسول على قافلة قريش التی یقوڈھا أبو سُفيان : 
استشار اللاس ما یفعل ؟ فقام رجل وقال : 

- يا رسول alll‏ ء امض لما أراك الله ء فنحن معك ء 
ay‏ لا yd‏ لك كما قال بدو (سرائیل لوسی : 
اذهب أنت ورك فقاتلا انا هنا قاعدون ولکن 
اذهب Caf‏ وربك فقاتلا ء إنا معکما مقاتلون . 

كان هذا JEG‏ من الهاجرین « ولک رسول الله 
كان يُرِيدُ أن يَسْمَعْ رای الأنصار » فقال : 


۱ و رن نے 

- أشيروا على ها الناس . ۱ 
فقال سعد بن معاذ . وکان من سادات الأنصار : 
- والله GUEST‏ تُريدنا یا رسول الله ؟ ٠‏ 
فقال رسول الله : « أجل » . 

فقال سعد : ٠‏ 

- لقد aT‏ بك وصدّقناك » وشهدنا أنّ ما جشت 
به هو الحق » وأعطيناك عُهُودَنا ومواثیشا على 
السّمع والطاعة لك » فامض يا رسول الله لما 
أرذذت ء فنحنٌ معك ۱ 


٥ 
Lip > و سی یں وت‎ J} 


مَلیءَ ما ء ونظر ابی فرأى قُوّاتِ قريش ؛ فظر إلى 


۲ 1 بت 

السّماء وقال : ۱ 

- اللَهُمّ هذه LS‏ قد CT‏ بخیلانها وفخرها 
تَحاذُكَ ( أى تعاديك ) ء وتکذب رسولك « الم 
Brad‏ الذى وعدتنى . 

وراح اللبی يدعو الله : 0" 

aight -‏ إنك إن تهلك هذه العصابَة لا تقد فى 
الأرض . الم أنجز لی ما وغدتبی الهم نصرك . 

وتواجه السلمونٌ وقریش ‏ وَأقسَمَ رجلٌ من قریش : 

Sate -‏ الله رین من خوضهم ‏ أو لاله » 
آو py‏ دونه . ٠‏ 

LAU‏ خرج وسار نحو الحوض الذى باه 
السلمون » خرج إليه GP‏ بن عبدٍ «coll‏ وضربه 
بسيفه ء فقطع ساقه . ثم abd‏ عند احوض » وعد ' 


14- 
ذلك خرج ثلاثة من أشراف قریش , وطلبوا من 
يبارزهم . 
صاحوا : 
- یا محمّد » آخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . 
فقال النبی Be‏ : 
- قم يا غيدة بن الحارث » وقم يا جزة وقم یاعلی . 
wits‏ البارزة ۱ فقتل جزة من كان ییارژه . hy‏ 
يُمْهل علی الرجل الذی كان يُبارؤه فقتله « وانتصر 
عُبيدة على من كان ببارژه وقتله , قسل ثلانة من 
المسلمين ثلاثة من سادات قريش 4 . 
وبداً أصحاب محمد ورجال قریش یزاضقون 
بالنبال ء ثم قال محمد له لأصحابه : 


ee‏ 3:9 ت 
- والذی تفس محمد بيده . لایقانلهم ايوم رجل» . 
فقتل صابرا حتسبًا مُقبلا غير مذبر ء الا abot‏ الله 
وبدات العرکة . فمشی الرجال إلى الرّجال » 
وارتفعت السْيوفُ وتضاربّت ويل اہو br‏ فى 
aS alt‏ » وراح أبطال السلمین يُعملون میُوفهم فى 
امش رکین » فکانت (gh NN‏ تطیرُ عن الأجسام ء 
ورای ‘al‏ مكة ساداتهم قد قُتَلُوا ء ففروا ess‏ 
السلمُون » فوقع منهم فى الأسر ناس كثيرون ء 
ووقع Mal‏ بن خلف أسيرا ء aT yy‏ بلال . کر ما 
كان يفعله به فى مكة ء كان پُخرجه فی الصّحراء , ۱ 
ویضَمٌ عليه الصخرة YAS) deal‏ بمحمّدٍ وإله 
محمد . فصاح بلال : 


ل 

- راس الکفر ad‏ بن خلّف » لا SS‏ إن نجا . 

وهجم عليه . وضربّه بالسّيف , فكان خر من 
Js‏ أشراف قريش فى معركة بدر . 

وألقى المسلمون قتلّى قریش فی القليب » وهو بر 
بدر ‏ فوقف رسول الله کے علیهم وقال : ۱ 

- یا آهل القليب . هل وجدتم ما وَعَدَكم ربكم 
حقا ء فانی قذ Oa‏ وَعَدَنِى Mie gy‏ 

فقال السلمون : « يا رسول الله ء أتنادى قَومًا ماتوا؟» . 

فقال : ما أنتم باسْمَعٌ لما Oil‏ منهم . 

وانتهت غزوة بدر بنصر المسلمين » وكانت هذه 
yj‏ 5 ضَرَبة لقريش » ونصرا Liane‏ محمد » فکم 
من فنة قليلة مت فنةً ips‏ یاذن اللہ ء وقد قال 
الله لأهل بدر فى القرآن : لإ ولد نصرکم الله 
بذر » وانتم AB‏ فاتقوا الله لعلکم تشکرون 4 . ۱ 
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عب دی ود حجار 


۳ سشار ع کا زس دی - ھی ل 


۱ ولا تهنوا ولا تَحْزلوا ونم الاغلون إن کشم‎ («٠ 
مُؤمنین ٭ إلا يَمْسَمكُمْ فرح فد مس الْقَوْمَ فرح‎ 
الناس « وَليَعْلَمَ الله‎ Go نداولها‎ aun مثله , وتلك‎ 
لین آمنوا وید مِنَكُمْ شهَداء « وَاللَه لا ُب‎ 
الظالمين « ولْمخص الله الزین آمَنوا وَيَمْحَقَ‎ 
أن تذخلوا اجه ولا یفنم‎ A الکافرین ٭ ام‎ 
الله الْذِينَ جَاهَدُوا منكم . ریم الصّابرين ٭ ولد‎ 
تقد رَأَيتمُوهُ‎ OF من قَبْلِ‎ Op کنتم تمنون‎ 
وأنتم تنظرُون ©#. . تدم‎ 


a‏ محمد يلل على فرش فى بدر » وقصل 
أشراقَهًا ء فاجمَع cuit‏ الین یلوا من قریش ء 
وذَهَبُوا إلى أبى سْقیان وسادات القوم ء وقالوا : 

يا مفشر فریش he‏ محمد قل خِيَارَكُم 

والفقت ريش de‏ أن تحرج لحب رسول الله ء 
ار ناس لآبائهم وأبنائهم وإخوتهم الذين فوا فى 
بدر . وَدَعَا رَجْلْ AS UE‏ له قال له 
۱ «وخشی « » كان ماهرًا فى قذف الحربة قلا 
بُخطيء بها . وقال له : 

- اخرج مع الناس , فان نت CAS‏ حمزة , عم 
محمد » ay‏ الذى قتله » فانت عتيق . 


ی ہے 
وَحَرَجَت HS‏ فى ليها ء وکان آبو سُفيان قاند 
ee‏ ھت 
5 ضْ الناس على مال مُحَمَّد > OY‏ أباهًا ab‏ 
7 ا Seid‏ 
۲ 
بلغ البی A‏ أن فرشا حرجت لقتاله وآنها 
Op‏ عند اد , فجمعٌ أصحايّه ء وقال هم - 
ویو سو سیت 
نزلوا فان أَقَامُوا أقا قامُوا بشر مقام ء وان هُم دَخَلُوا 
علینا قاتلناهم  .‏ 
كان رأئ ای أن بش اناق علض آشوار 
المدينة ء Oly‏ يَرمُوهم باحجارة ؛ وكان هذا هو 


6 ۔ rar 4 a‏ 5 2 
الرآی الصائب ء لا جَيْش قریش کان کسیرا 


فكانت مقابلته مُجارّفة ؛ ولو لو OF‏ ابي وأصحا 
تحصنوا بالّدينة لكان من pel‏ على جيش ريض أن 
يلها . لم يجب هذا الرأئ شباب الُسلمين ؛ 
كانوا Oy‏ روج لقتال الأعداء فصَاحُوا : ۱ 
ہے سح 

اا Le‏ عنهم وضَعُفنا ِ 

وقال iA Seal be‏ وکان oo‏ أهل dll‏ 
دہج ہر ون 
الإسلام أن يُتوَجُوهُ ملكا علیهم : 

- یا سول الله ء اقم بالمدينة » لا رج ال 
وله هعرج مه بن عدر بالط اک 


29 foe 


ياء ولا Lgl‏ عَلَيا Lael)‏ ينه » قدغهم 


ټارسول الله ء فان أَقَامُوا | مَس , وال 
دخلوا تلم الرجال فى وجههم . وزساهم اللساء 


ae‏ بجر 
من ر0 وان Ponte‏ 
بین كما جاءوا . 

ولوقت موان اشاب طب رج ون 
عاو aig bf‏ آغذاژهم علیهم الدينة : فدخل النبيُ 
دارّه ء GB‏ رى ذلك Gram‏ الرّجال قالوا : 

۔ آمرنا رسُّول الله عي أن نمكت Aly‏ 
٠‏ ولكننا Ma So‏ على الخُروج ء ول يكن لا ذلك . 
۱ وخرج النبى وقد لبس BE‏ | رب ء فجاءً الشاس 
إليه وقالوا : 

- يا رسول الله امکث كما Wl‏ 

فقال : « ما یی Cod‏ إذا AA LEE‏ الحرب , 
وأ با خروچ إلى go AU‏ بُقاول ؛ وقد 
دعوتکم إلى هذا اخدیت eld‏ إلا روج 


ہے ۷ سے 
یک وی الله , ally‏ ند البأس » إذا لقم 
al‏ ۰ 
واجتمع جي جَيش السلِمينَ فى (dex‏ وكات ihe‏ 
ال رقف تر ال 2 3 


جال ماد Col) al‏ السیُِون ui‏ 7 
bi‏ من أصنام الكغبة . ۱ 
۳ 
لس سر او یہ 
بنصیحته ؛ وعول بمشورة الشّباب » فالتفت إلى مَنْ 
خر مع لال مع ای وقال : 
- أَطاعَهُم وَعَصَانى ء ما نذری GE‏ تقتل Cl‏ 


ورَجَع بمن امن قونه. وكانوا تس الساس . 


تتا نے 

واستمّرٌ رسول الله فى السير من بقی معه . حتی 
َغ be‏ اخد . فجعل ظَهْرَُ وَعَسْكَرَةُ إلى أحد ء 
م jo‏ + ہے سو ی مو م کے رو 
وأجلس جیشا من الرماة فوق جبل آخسر , وآمرهم 
أَلأيَبْرَحُوا مکانهم مهما حَدث شی الا بأئرہ 
E‏ 
وألا یفارقوا مکانهم مهما بلغت الظروف . 

وجعل Likes‏ حَمَلَةَ السیوفی بحيث كان AS‏ 
Eo E‏ 01 
کل منهم إلى كتف أخيه . لیقابلوا هجوم قريش 
Ol’‏ الرصئوص . کان جيه سبعمائة قال » 
وکان جیش آبی سفیان ثلانة آلاف مقاتل » ولکنه 
كان وائقا من OF‏ رُوحَ جيشه آقوی من روح جیش 
آبی سُفیان : فلو أطاع جيشه أوامره ء SPY‏ افزية 
بأعدائه وأعداء الاسلام . 

وظَهَرَ القرشيون فى السّهل All all‏ جَبَلٍ 


ے انت 

سی فورض اما می رن 
لوجه » وبدأت المعركة ء وکانت iy tly fag‏ 
الفردية . 

خوج رجُلٌ من ریش يطلب الْبارّزة ء فخرّج إليه 
حَمْرَةَ عم رسول الله » وهو من أبطال المسلمين ء 
pad‏ هزة الرجُلَ بسيفه Alb‏ » فخرج ابن أبى 
طَلْحَةَ من ضُفُوفٍ قريش ء وهو بطل من أبطالها . 
وصاح : « يا أبا القاسم من يبارز ؟ » . 

. فلم بخرج له آحد ‏ فصاح ثانية 

- يا أبا القاسم ء مَن يبارز ؟ 

وی پھر ہی وت 

يا أصحاب محمد ؛ زع غمتم أن فَلاکم فى 
ad‏ وأنّ قتلانا فى الدارء کذبتم واللات ؛ ؛ لو 


بت و د 


ا 


فخرج إليه على ب بن أبى طالب ء وتبادلا الضّربات, 
وأَحَسٌ ابن طلحّة بانهزامه » قفر من وجه على , 
ولك He‏ عاجَلّه بضربة ء أطاحت daly‏ 
وبداتِ المعركة , فاندقعَ السلِمُون من فوق 
«fol‏ وهم يصيحون : 

ے اتی امش 

وراح المسَلِمُون يقتلون الكفار ء وكان WL‏ بن 
الولیدِ ٍ فى صفوف قريش , وكان قائ فرسان 
المشركين » فراح بُحاول أن CAN‏ بفرسانه حول 
جيش محمد . ولک رماة محمد الذین کانوا فوق 
الجبل الآخر ء کانوا يُصُوْبُونَ سهامهم إلى فرسانه ء 
وانسحب اعد مهزومًا . ول ty‏ السلمون 
للقضاء عليه . بل راحوا یَجُمَعون الغنائم ؛ ورأى 


1 مم 
۱ الرّماة ذلك ء فَحَسِبُوا GF‏ المعركة قد انتهّت فصاخُوا: 

- الغنيمة › الغنيمة . 

فصاح قائڈھم فیهم : 

- عهد إلى عله لا Weis‏ 

فقال الرماة : 

ag -‏ القوم .بدأ إخواننا فى جمع الغائم . 

وت رکوا آماکنهم . وعَصّوا أَمْرَ رسول اله ء 
وذهبوا لیجمعوا الغنائم » فلما رأی خالذ بن الولید 
ذلك ء وکان CU‏ ماهرًا ء أدارَ فرسانه ء وجاءً من 
خف الرماة » وأخذوا Oy Gg‏ سِهامَهم إلى 
السلمین » بينَ خد وجبل الرُماقء وراحت الرماخ 
تخترق صدور الهاجرین والأنصار ء كانت مفاجّأة 
Line‏ بت العرکة  Gad‏ أن كان السلمون 


کک 
منتعیرین » أصِبَحُوا Oy Ait‏ عن آنفسهم دفاع 
اليائسين . 
لمح وحشی حمزة ء فرفع حربته وهرّها ء ثم 
رَمَى بها هزة ء فسقط ودمّه يسيل » ثم فارق 
الحياة؛ وجاء وحشی فاخذ خربته ء وذهب إلى 
هند » پخبرها أنه قتل حمزة ء الذى قتل آباها Lately‏ 
یوم بدر . > 
وجاءت هند إلى جئة حمزة ء وفحت بَطنه 
وجذبّت کبده , وجِعَلَّت تلوکها فى قمها . لتطفیء 


ار الجقد BL A‏ فى جوفها . وفی ذلك الوقت 
تفرّقَ السلمون عن النبی يله » وم Sa‏ معه الا على 
aby‏ وأبو بكر ء وبعض نفر من السلمین يدافغون 


عنه . 


بت ۷۴ نت 

ولمَحت al‏ عُمارة » و کانت امرأة مسلمة تسقی 
المحاربين ماءَ ء انهزاع الناس عن النبى a‏ فالشت 
بالقِریة التى كانت تخملها. وتساولت Me‏ 
el‏ ہی ہس رت 
معه؛ وجاءً رجلٌ من ريش یصیح : 

igh -‏ على محمد ؛ فلا نجوت إن نجا . 

فاغترّضته Ai‏ عُمارة ء فضربَها بسیفه فجرحت ؛ 
ولکنها ضربته ضرتین ء فَقرَّ من أمامها . 

: صائح‎ they 

ألا ان the‏ قعل . 

AB. رسول الله قد قسل‎ OF سُفیانَ‎ gf CLS 
بوقف القتال . فما جاء لا لبقتل حمّدا ء وليثار من‎ 
: حزة ء لیرضی زوجته ؛ وجَمَعٌ رجاله حول واه‎ 


۱ کا 
ورای أحَدُ السلمین رسول الله ء بعد أن pb‏ أنه 
یل فى المعركة » فصاح فى فرح : 

- يا معشر المسلمين ء أَبْشِرُوا ! هذا رسول الله . 
فأشارَ له رسول الله أن يسكت . وراح أبو 
سفیان پیٹ عن جُنَةٍ محمَّدٍ بين القَطَّى » فلمًا م 
یُجڈھا fal dae (nol‏ » وصاح : 

- آفی القوم محمد ؟ 

فقال sell‏ « لا تجيبُوه » . 

فصاح آبو سفيان : 

- آفی الوم Sy!‏ أبى Bed‏ ( أبو بكر ) ؟ 

فقال اللبی : « لا تجيبوه » . 

فصاح yf‏ سفیان : 

- آفی القوم اب ا خطّاب ؟ 


0 

فلم يسمع ابو سُفِيا صَوتا ء فقال : 

- إِنّ هؤلاء قُتِلُوا ء لو کانوا أحياءً لأجابُوا . 
فلم يستطع عُمَرْ أن يصبر , فقال : CIS‏ 
يا عدو ahh‏ ی الله عليك ما ُخزيك » ١‏ 
واستَعَدٌ السلمون ليستأنفوا القتال » ولک" آبا 
سفيان یل هذا التحَدّى ء بل قال : « یوم بيوم 
و ال یل .لا ھی ولا ی لکم» . 
فاجابه fob‏ : « الله مولاناء ولا موی لکم > . ۱ 
فقال آبو فيان : Ul»‏ موعدکم it‏ العام 
القبل » . 
۱ فقال عمر : « نعم بیننا وبینکم مُوعد ». 
وجمع أبو سفیان رجالّه , وذهب إلى مکة » 
وهبط اللبی تكله لیری من IS‏ من رجاله » فلما رأى 


کک 

عَمّه مزة قتيلا » دَمَعَت عیداہ » ونزل به حزن 
. وحَزِن السلمون Lal‏ أصابهم » بسَبَبِ عصیان 
aly‏ الرُسول AE‏ ولک مح من صذورهم ذلك ٠‏ 
الخرن ء لما تزل القرآن : فقد قال الله لهم : 

ولا تهنوا ولا تحزنوا ally‏ الأغلون إن كنم 
ین م يَسْسَسْكُمْ قرغ فد مس القَوْمَ رح 
alte‏ . وتلك لیام ندَاولها ین الناس : لیم الله 
. الْذِينَ آمنوا تخد منکم شهدَاءَ ء وَاللَه لا ثحب 
الظالمین « aes‏ الله وین آمنوا وَيَمْحَقَ 
الكافرير + al‏ حسبتم أن تلاخلوا Lia‏ ول ینم 
اله این جَاهَدُوا منم » وَبَعلَم الصّابرين » ود 
کنتم i pd‏ مرت من قبل أن Sab‏ فد موه 


.& تنظرّون‎ wily 


i be? | ×۷2 24 ۱‏ 
0 یں ہے 1 سم ثصص 2 fin‏ 6 
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عبد بک ود As‏ 


بج تست ات SS‏ احور سس 9 ۰س سے با ش‫ 
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هل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ 
جاءتکم جدود Lin si‏ عليهم ریضا وجنودا لم 
تزوها . وکان alll‏ عا تعمّلون بصيرا . إذ eS shh‏ 
من قَوقِكُم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار 

۳ ٴ۶ 32 ار تاو 
وبلغت القلوب الناجر وتظنون بالله الظونا 
شالك انتلىّ الومنون وژلولوا زلزالاً شدیدا . وإذ 
یقول الاو والذین فى قُلُوبهم مَرَضٌ ما وَعَدَنا 
الله ورَسُولَه إلأغرُورا 4 . 


رقرآن کریم) ‏ 


کر رت 
Oly  رشدنپ ay‏ ن آهل الدينة أصبّحوا sla gil‏ به ء 
کرو فی آن یفعلوا شیتا ؛ لِيقضُوا على رسول 
الله ويستريحوا منه . ولا كانت قريش عدوة 
لش ذهب بعض أشراف اليهود إلى مکسقف 
دخل الیهوذ على أبى Odes‏ وسادات قريش › 
وقالوا هم : ا 
ورای بعض آشراف قريش أن lag‏ اليهود عن 
دين محمد , فقال : 
ےہاک بهود » زنگم اه SV ASN‏ 


ری 

«العوراة » » والیلم Le‏ أصبَحدا نف فيه نحن 
وحمد, آقدیننا خر al‏ دينه ؟ 

كان اليهودٌ يحسدُون محمّدا ء ويغتاظ رن منه, 
فقالوا : ۱ 

- بل دينكم خيرٌ من دينه , وأنتم أولى باق منه . 
جعلهم اس يقولون. : إل عسادة الأصنام خير 
من عبادة الله الواجد ء » فأنزل الله فیهم ity:‏ 
إلى اْذين أوتوا تَصیبًا من الکتاب » یژیسون بات 
والطاغوت , ویقولون للذین کفروا : هؤلاء أهدى 
من الاين افو مس . أواباك الذين gid‏ الله 
ومن يَلحّن الله فن تجد له نصيرا > . ۱ 
ووافقّت فریستن على أن نحارب حشدا ممع 
اليهود» ول یکتف الیھوڈ بالاتفاق مع قريش على 
ذلك » بل خرجُوا يفون مع القبائل الأخرى ؛ کانوا 
by J‏ أن pall‏ | على الاسلام ء وأن بُطفتوا نور الله . 


۳ 


بلغ السلمین 1p St Sp gt BF‏ علیهم ریت 

والعرب » Oly‏ أبا سفیان قد CF‏ على رأس جيثيه 
glial‏ . فراخوا Oy SH‏ ماذا يفعلون ؛ إنهم 
لاِيسْتطيعُون أن بقاتلوا هذه القوی مجتمعة › 
ولكنهم يستطيغون أن يُدافغوا عن الدينة Of.‏ 
العربَ ما كانوا يعرفون القعال إلا rg‏ لوجه ء 
فکان الرأئ أن Cab‏ المسلمون فى وجه قوّات أبى 
سُفیان ؛ By‏ سَلمانَ الفارسئّ . الذی حرج من 
بلاده يبحث عن pill‏ الجديد > حتى قابل رسول 
الله , واسلم » رأى فى بلاده ما تَفعَلَُ اجیسوش 


ا ب 
لدب فى أثناء حصار المدن ‏ فافترح حفر خندق 
۱ عویق وامیع حول المدينة ء وقال : 
- أرى يا رَسُولَ الله » أن تطرب على المدينةٍ خندقاء 
ened‏ بيننا وبينَ الش oS‏ ؛ فلا يستطِيعُوا اقتحامه . 
أعجب البی 2 بهذا الرأى » فساول فأسّا , 
وضرب به بحر ال حندق ؛ وقام المسلمون Oy pit‏ 
حول المدينةٍ خندقا عميقا . 
ونال التعبُ من الرجال » ء فراح البی ogres‏ 
وهو يقل التراب ٠‏ كان یرتجڑ بكلمات ابن 
رواحة آحد السلمین : 
هم لولا آنت ما اهتدينا ٠‏ ولا تصدّقنا ولا صلّینا 
فان زان سكين ة علینا oF,‏ الأقدام إن لاقينا 
والمشركُون قذ We wi‏ وإن آراڈوا LLB‏ 
فراح السلمون يُرَدُدُونَ : ۱ 


نحن الذين بایعوا محمّدا . على sight‏ مابقینا آبدا 


وراح سَلْمانُ یرب فى GAH‏ فاعترضتسه 
صخرة » و کان رسول الله قريًا منه ء فلما رآه 
یضرب » ورأى Bd‏ الکان عليه ء ذهب إليه ء 
وأخذ منه المعوّل » فضرب به ضَرَبَة ء فلمَعت تحت 
الغول oy‏ رب بسه ضربة أخرى » قمع 
Hy at‏ أخرى » ثم ضرّب به الثالثة ‏ فلمّعت برقة 


ر 


si 

فقال له سلمان : 
- بأبى آنت وأمّى . يا رسول الله ! ما هذا الذی 
رایت dad‏ تحت Sal)‏ وان تضرب ؟ 

قال له رسول الله : ٠‏ 

س أوقد رأيت ذلك يا سلمان ؟ ٠‏ 

ب لغم . 

قال رسول الله : 


—-A— 

- اما الأولّی ء فان الله فقح على باب الیْمَن ء 
A,‏ الثانية ء فا الله فتح على باب الشام والغرب 
Uy‏ الثالغة , فا الله فعح على باب اشرق . 

فى هذه اللّحظة الشديدة ء التى كان السلمون ‏ 
بحفِرٴون فيها الخندق » ولا يسْتطِيعُون أن جوا 
فیها لأعدائهم ء كان رسول الله على ثقة من نصر 
الله ء وكان على يقين من أن له مینصره ‏ وینشر 
دينه فى اليمن وفی الشام ء وفى الشرق والغرب . 


8 
ole‏ أبو فيان فى جيش athe‏ عشرة ONT‏ 

وجاءَ رسول الله فى ثلاثة آلاف ؛ وكان GOH‏ بین 
الجيشين » وأغلق يهود بنى فَربظَة حصنهسم عليهم , 


hs. 
کانوا قد عاهَدُوا رسول الله على أن يعيشوا فی‎ 
مع قريش على القتال » جاءً إلى الجصن › وقال‎ Gail 


a 
or سو‎ 


لرئیس بنی قريظة : 

- ویْحك » افتح لى . 

فلم يشأ أن یفتح له ؛ لأنه كان یعلم أن ما جاء 
إليه الا لیطلب منه قتالَ محمد , وقال : 

- إنى قد GS  اًدّمحم Gate‏ بناقض ما بينى 
وبينه ء وم Gi‏ منه إلا وفاءً وصدقّا . 

- وَيْحَكْ ! افتح لى اکلمك : 

: فقال له‎ , ad لح عليه . حتى‎ Fact 

- وبْحك ! جنتك بعر الدّهر . 


وما ذاك ؟ 


عت .2ھ 
س Se‏ بقریش والعرب . قد عاهدونی أن 
لایرخوا حتى نستأصل حمدا ومن معه . 
فقال زعيم بنى قريظة : 


فأرسّل إلى بنى فريظةً سادات المسلمين فى المديئة ء 
وقال هم : 
- انطلقوا حتی تأتوا هؤلاء القوم , فتنظروا أحق 
ما bal‏ عنهم . 
وذقب السلمون إلى البهود » وسآلوهم عمًا بل 
Aver‏ الله عنهم 5 فقال الیھوڈ فى سخرية : 


نی ۱ بت 
- من رسول الله ء لا عَهِدَ بيننا وبين محمد . 
وغلم سادات المسلِمينَ فى الدينة ء OF‏ اليهوة قد 
انضَمُوا إلى أعداء المسلمين . فعادوا إلى رسول الله 
وأبلغوهٌ OF‏ اليهود قد خانوه ٠‏ ومالوا إلى أعدائه . 


حاول LE‏ أن يجتارُوا اخندق , ولك سِھامَ 
المسلِمينَ كانت ترڈھم . واستمرٌ haar‏ قربسش 
للمسلمين قريبًا من شهر . lind‏ أبو سُفیان ؛ كان 
سیب أن سَيَقْضِى على محمَّدٍ وأنضاره فى يوم 
واحد » ثم يعودُ إلى مكة ء ولكن ذلك GOB‏ حال 
سه وین أن بحتو هذا bay‏ . 


كات 

by‏ فرسانْ من قريش من مكان طسق فى 
المسلمين وقابلهم ء ودازت مُبِارَرَاتٌ بين فرسان 
قریش وفرسان المسلمين » انتهّت بانكسار فرسان 
قريش . ولکن اشتد البردُ والجوغ على المسلمين ء 
رسول الله هدغو ربه : ۱ 

الل منزل الكتاب > سریع الحساب 4 اهزم 
الأحزاب , اللهم اهزمهم وزلزلهم . 

واشت البرذ فى الليل ء وصفرت الرياح . فدخل 
المسلمون خیامهم » وكانت فى الخسدق . واشتدّت 
الریح فاقتلعت خیام قريش › وطرحت قدورهم › 
فدیّت الفوضى فی مُعسكرهم » وحاولوا أن يَجدوا 


۳ 
مکانا یَستخفون فيه من غطّب السماء » ولكنهم لم 
جوا عار و فاشتا يهم الكرب بس 
نفوشهم ؛ وتمنوا أن LASS‏ الرياح + SND AD‏ 
مکة. فقّد تفت الطبيعَةٌ مع المسلمين . 

وهدأت CY‏ وأصبًّح الصاح » فنظر 
السلمون إلى معسكر الأعداء » فَوَجَدُوا كن 
وهدوءا . قال النبی کل : 

فقال الرَبَيرٌ بن العوام : « 

وخرج BN‏ إلى معسكر قرش وهو يُسِيرُ فى 
خذرء فلم od‏ إلا قُدُورًا مُنكفئة ء وخاها مُقتَلعَة ء 
Std‏ إلى السلمین مسرورا وصاح : 
۱ ےر لوا رحَلوا . 


ت 
قشاع افرح فى Bylo‏ المسلمين » وهتفوا : 
- لا إله إلا الله وحده » صّدّق وغله ء ونصر 
عسده » وأَصَرٌ دة › وهَسزمَ الأخراب وخسده» 
فلا شىء بعده . ۱ 
٠‏ وحَمه رسول الله ره ء نم قال : 
۔- OF‏ نغزُوهم ولا يغزونتا ء نحن نسيرٌ إليهم . 


٥ 
انصَرف رسول الله ةه إلى داره ؛ وانصرف‎ 
السلمون إلى ذورهم » ووضع النبى سلاخه  فجاءه‎ 
: جبریل » وقال له‎ 
وَضَعْت السلاحٌ يا رسول الله ؟‎ Gf - 
. » نعم‎ « : BE قال رسول الله‎ 


ت7 ۵ - 

فقال جبریل : « إِنّ WW‏ 36 وج ل SAL‏ بالمییر 
یامد إلى بنى قُرَيظة » فإنى عام إليهم . فَمُرَلزِلَ 
(ee‏ . ۱ 

Oe‏ اليهودٌ محمّدًا ء وتآمَرُوا عليه ء ولولا أن 
طف الله به ء وأنقذه من حصار أعدائه ء لكان فى 
ذلك القضاءُ على الاسلام . لذلك كان لبد من 
حرب اليهود « وأخراجهم من جوار المسلمين . فلم 
يعد لهم آمان . ۱ 

: رسول الله مُوّذنا ء فاذن فى الناس‎ jal 

- من كان سامعًا مُطِيعًا ء فلا liad‏ العَصرّ الا فی 
بنى قریظة . 

واجتمع السلمون فى BAS‏ القتال > وذهبوا إلى 
حصون بنى قریظة ء LOL‏ رآهم الیھود ارتجَفُوا » 
ودخلوا Op tad‏ , فاغلقوها غلبهسم ‏ وم يكن 


ے1 بت 
عندهم طعامٌ ولا شراب يكفيهم ؛ فُحاصّرَهم 
السلمون حتی طلبُوا التسلیم . 
عرض عليهم رسول allt‏ أن 1p aad‏ اسلاقهم 
فرفضُوا ء وغرضوا عليه أن کم بينهم وبينَ رسول 
الله حکم ‏ فلمًا جاءً SEI‏ رأى آنهم تآمَرُوا على 
خلفانهم . وان هذه الخيانة جزاؤها القَمْل plac‏ 
بقتل الرّجال ؛ ونفذ (SS‏ ذلك اكم فى اليهود , 
فأصبَحَت Lyall‏ للمسلمین « رهم اللَهُ إياها » 
وكان alli‏ على JS‏ شىء قلديرا . 


| سے السو الحلقة اللثانية 
ا ee sol‏ 


SISSIES ESS SS EE EE ال سُا ات اس‎ 
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عب دہ AS‏ 


سر 
۳ سای کال سد لالز 


:ل إِنّ الذين i ld‏ إنما ببايعون الله ء یڈ الله 
قوق أياديهم ء من نکٹ فانما CSG‏ على تفه › 
ومن أرْقَى بما عامَة عليه الله a fried‏ اضرا 
عَظِيما 4 . 


(قرآد كريم ), 


۱ 

حولت IAS‏ أن تقضى على الاسلام . فى بر 
وفی أحد . ویوم اجتمَعت الأحزابُ على حرب 
حمّد , ولکن الاسلام ثبت فى وجه أعدائه › 
Gail‏ على الرّغم من سيوف الأعداء » التى Lag‏ 
أن تجهرّ عليه ؛ انتشّر باحجٌة والاقتناع ‏ وکان 
الاضطهاد يزيد الناس Glad‏ به ء وذخولا فيه ء وكان ٠‏ 
Sue‏ السلمین فى hig‏ مستمر . ففِی بدر قاتل 
قريشًا BLDG‏ مُقاتل ؛ وفی غزوة آخد ء وكانت 
بعد بدر بعام واحد » کانت Se‏ احیش الاسلامی 
سبعمائة مقاتل کہ سار رہ في شزو 

الخندق ألفين . 


هس 
كان (nid‏ يدخلون فى دين اللّه آفواجا ء وقد 
دخلوا فيه راضين ؛ ات وا الاسلام لأنه الدَينْ احق ‘ 
وما انتشَرَ Lay‏ بح السيف , ولكنه انتشرَ على 
الرّغم من السيوف التى شهرّت للقضاء عليه . 


۲ 
اراد رسول HE allt‏ أن يحرج إلى مكة للحج ؛ 
وكان LN‏ يأتون إلى الكعبة من كل مكان فى 
الومیم . pga‏ المسلمون للخروج إلى مکةء _ 
وخرجوا فى ثيابهم البيض على جمالهم » وكانوا 
الا وأرتعمائة ء وكانوا VIF‏ من السّلاح ء ليُعلِنوا 
AGH‏ أنهم لا يُرِيدُونَ حرتهم » وإنما جاءُوا زائرين 

هذا البيت ¢ ومعَظَمِينَ له . 


at‏ ©ة کے 

وفيما هم فى الطريق ء جاء إلى رسول الله رجُل ء 
وقال له : ۱ ۱ 

- یا رسول الله ء هذه قریش قد ممعت تمسيرك , 
فخر جوا و قد لبسوا لود gol‏ 5 » يُعاهِدُون الله yi‏ 
تدخلها علیهم بدا ۲ ۱ 

م يكن رسول الله يريد حربًا ء انه اما Sag‏ زيارة 
الكعبة ء فقال : 

يا ويح قُریش ! لقذ آکلتهم اخرب › ماذا 
عليهم لو خلوا بینی وبين سائر العرب . فإن هم 
أصابُونى كان ذلك الذى أرادُوا ء وان أظهّرتى الله 
عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين ء فما نظن قريش ء 
فوالله لا آزال أُجاهِدُ على الذى as‏ اللّه به » حتى 
يُظْهره الله ء أو أموت دونه . 


۱ 

وسارّت قافلة المسلِمينَ فى طریق غير طریسق 
قریش. حتى ظهرت مكة . قبركت ناقة الرسول » 
فقال الناس : 

- برکت الناقة . 
. فقال رسول الله گل : 

— حَْسّھا حابس الفيل عن مكة ٠‏ لا تاغونی 
قریش ايوم إلى حطة i ghey‏ فيها abe‏ الرّحِمٍ الا 
أعطيتهم Lal)‏ 

كان البی يحب مكة بده » وما كان يحب أن 
بَجْرى فيها قتال ء أو تسیل فيها دماء ء وهی البَلّدَة 
الآمنة . فقال لأصحابه : 

- انزلوا . ۰ 
فزلوا و وک so‏ من مكة . 


۳ 
جاء SND Oy‏ رسول الله BG‏ ء وقال له : 
ما الذى جاء بك ؟ 

فقال له رسول الله إنه ۶ Lily‏ 
جاء زائرًا للبيت . ومُعَظُمًا ِحُرمَيه . 

فعاد الرّجُلُ إلى قريش وقال : 

- إن محمّدا لم of‏ لقتال » وإنما جاء زائرًا هذا 
البیت . 

فقال الرجال الحاقدون على محمد عل : 

- إن كان جاءً لا بريد قتالا alg ٠‏ لا دعلها 

علینا غنوة ( بالقوّة ) بدا . 

وراح Oley‏ من قریش يَفِدُونْ إلى الب » یسألونه 


حراج 

he‏ جا له » فیقول هم إنه ما جاءً يريد حربا ء 
ولكنه جاءً زائرًا للكعبة ء ولكنّ قريشًا م تقنع بما 
قال ء فرأى رسول الله کل أن يُرسِلَ إلى فرش 
رجلا من رجاله ء فدعا ab‏ بن اخطاب alin)‏ إلى 
. مكة ‏ فیبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ء فقال 
عمر : 

- يا رسول الله ء إنى أخاف قريشًا عَلَىّ . وقد 
cig‏ قریش غداوتی لها » ولکنی اد على 
رجل آقز بها منى .. 

دعا رسول الله كل عنمان بسن عفان » وارسّله 
99ھ للع سفیان 
وأشراف القوم ‏ أنّ رسول الله ما جاء يُرِيدُ حربا ء 
ولکنه جاء يريد زيارة الكعبة . 


تأخر غنما فى العَودة ء فقلق رسول الله عليه ء 
وذاغ Gy‏ السلمین Of‏ عثمان قبل » فلمًا fol‏ ذلك 
رسول الله غضصب . وجمع السلمین تحت 
الشجرق Gilby‏ منهم أن يُبايعُوه على الثأر بعشمان ؛ 
إنه ما جاء للحرب , ولکنٌ قریشّا قتلت صاجّه 


فما كان له أن يَفِرَ بعد ذلك الاعتداء . وكانت هذه 


البيعة هى dag‏ الرّضوان . وقبل أن Spey‏ المسلمون 


لت بعنمان » ظهرَ عثمان بن عفان ء ومعه رج من 
قريش » جاءً يُفاوض Col‏ على الصّلح » فلما رأى 
رسول الله الرجُلٌ قال : 

- قد أراد القومُ الصّلْمَ حين بعثوا هذا الرجل . 


ودارت المفاوضات بين رسول الله وسهیل بن 


ےت ۸/ج 

عمرو رسول قريش : فاتفقا على أن يتهاقنا ( أى 
ٴ لایحارب أحذهما الآخر ) عَشرَ مینین ء وأن يَرجع 
(lt‏ وصّحبّهُ عن مكة عامهم هذا , على أن يَعُودُوا 
إليها فی العام الذى يليه ء فیدخلوها ويُقِيمُوا بها 
ثلاثة أيام . ۱ ۱ 

Conky‏ عم بخ ibd‏ هذه الشروط « فجاءً 
إلى رسول الله یسک هره المفاوضة ء قال له : 

- يا وسول الله ء آلست برسول الله ؟ 

قال رسول الله BE‏ : « بلی> . 

قال غمر : 

est‏ اله الى 

- أوَلیسُوا بالش ر كين ؟ بن 
. - قعلام نقبَلُ الذل فى دیینا ؟ ۱ 


تب ١ے‏ 
فقال له النبی کل : ۱ 
uf -‏ عبد الله ورسوله ء لن آخالف آمره . ولن 


vy می‎ 
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م يفهم غمر فى ذلك الوقتِ حكمة هذه 
المعاهّدة , فغضب ‏ وغضب AS”‏ من المسلمين . 


۹ 

دعا رسول Lele 2: al‏ لیکسب له نصضوص 
المعاهّدة , فقال له : 

- اكتب : باسم الله الرهن الرّحيم . 

فقال سهیل رسول قریش : 

- لا C8 ef‏ هذا ء ولکن اکتب : باسك اللَهم . 
فقال رسول الله ع فی 

- اکتب » باجك الهم . 


ہے ١ا‏ سم 

ثم قال : ۱ 

- اکتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهیل بن عمرو . ۱ ۱ 

- لو شهدت آنك رسول الله م أقاتلك » ولکن 
اکتب املك واسم آبيك . 

فقال رسول الله لعلی : 

- اکتب : هذا ما alle‏ عليه det‏ بِنْ عبد الله 
سهيل بن عَمُرو . اصطلحا على وضع اخرب عن 
الناس عشر سنن gd all‏ الناس ء ویکف بعطهم 
عن بعض . 

› العاهدة - والسلمون فى حزن شدید‎ OSs 
كانوا یظنون آنهم سیدخلون مكة ء واذا بائ بطق‎ 
مع قريش على أن يَرجع هذا العام » لِيعُودَ فى العام‎ 


ات TI‏ از یی ude‏ 
7 


ده 
الذی يليه : وعلى BF‏ من يأتى رسول الله من 
قريش بغير إذن سيّده رده عليهم ء ومن جاء قريشًا 
وع لو cule‏ 
7 
كانت هذه المعاهدة نصرًا لرسول اللّه ء وإن لم 


ogi‏ ذلك آغلب المسلمينَ الذينَ كانوا معه 


ضمن بها أن یأتی إلى مكة فى العام القادم دون إراقة | 
ات ام هنم gi ali‏ لو شأن 
الإسلام فى جزيرة العرب , حتى Of‏ الذین جاءُوا . 
إلى المدينة بعد توقیجھا لیوا فی دين الله > کانوا 
أكثر من جاءوا ہو سو 
الست السابقة 

سے سرت ي آنزل الله - 


كاه 
على رسوله سُورة القتح » فراح يقرّؤها على 
الناس : : ین 
انا فتحنا لك قَنحًا مُبينا ء لَغففر لك الله ما تقَدمَ 
من ذنبك وما تأخر . aly‏ نعمته عليك ‏ ويهدِيَّك 
صراطا مُستقيما ء وينصرك الله نصرا عزیزا 4 
إن الذین يُايعُونكَ انم ببايعون al‏ يد الله 
فوق آیدیهم ء فَمَنْ نکث فانما يدث على نفسه , 
رسن أوقى ما عاقة له ال یهار 
۳ 
ولا BE‏ رسول الله السُورَة ء نزت الطمانينة 
قلوب السلمین ء فق ید الله رسوله ؛ وَوَعَدَهم 


۷ ۱ 

وفی مكة سار by We‏ الولید مُطرقا » يفكر فى 
الڈین الجديد › لاق جا ره tee‏ ات 
فتاه یدغو إلى مكارم الأحلاق . فلماذا يكابرٌ 
ولایدخل فيه ؟ وفیما هو فى تفکیره قابلّه مرو بن 
أ العاص ء وقال له : 
آؤ أين یا أبا سلیمان ؟ 

قال خالد بن الولید : 

- والله St‏ الرجل لبي aS.‏ واللّه فأسلم , 
god‏ متی ؟ 

فقال له عمُرو بن العاص : 

- والله ما جئت Y‏ لأسلم . 
م وسافرا إلى الدينة » ليعلنا اسلامهما ء وقابّلا 


هه ی ی نو موه ونم 


SRR 


5 
رسول الله يل واسلما ء فلمًا بلغ قريشًا إسلاهُ 
خالِدِ بن الوليدٍ فارسها ء وعَمّرو بن العصاص 
داهیتها تیقنت Of‏ محمدًا Be‏ قد ازداد بهما قوّة . 
كسب محمد BE‏ بالسّلم مالم یکسبه فى أعظم 
المعارك ا حربیة . 
« الم Sika‏ ییا فآوى » وَوَجَدَكَ ضَالاً 
ecg ٠‏ وَوَجَدَكَ غانلا فاغُی ء فَامَا اليم فلا 


wre wee‏ مك 


Lily «gi‏ السّائِل فلا تتهر * وَامًا diay‏ رَبك 


فحَث 4 . 


۱ التصصر اللا 7 الحلعتة الثانية 
v‏ بدا ہی اي 5-5 زر ۳ 
“٦‏ صر عر" ۵ ص ثصص 2 on‏ 
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جار 


ایور ۱ ار ۱ 


۳ سار کا م(مسدی-بلمی| لہ 


warren ی کلم‎ fis SH BEY) 
Mb ولانشرك‎ al وی تكم ألا ند لا‎ 


ولا تخد بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون الله 4 . 


( قرآن کریم ) 


¥ 

دحل الَاسْ فى دين له بعد صلح الْحَُييّة ؛ ولا 
کان AU‏ قد بعث حمّدا ME‏ رسولا ی الناس كافة, 
رأى الرسُول أن يبعت hn‏ إلى ملوك البسلاد 
الجاورة ء یدغوهم إلى الإسلام . وفى ذات یوم 
كتب رسائل إلى اللوك ء فقال له أصحابه : | 
- یارسول alll‏ ء إنهم لا یقرعون YES‏ إلا إذا كان 

مختوما . 
فصنع رسول الله 2 خاتًا ء نقش فيه : « محمد 
رسول الله » ء وختمت الرسائل بهذا احاتم ء وم 
يبق إلا الرجال الذين یذهبون بها إلى ملوك العالم . . 
كان رسول الله يعرف طبيعة الساس » فانه یعلم أن 
الذين سيّرسِلهم إلى مكان قريب یرون . وأما 


کت 

الذين سیُرسلهم إلى مکان بعيدٍ فانهم يكرهُون ذلك 
ويرفصُون . فجمع أصحابّه ء وقال هم : 

- يها الناس » إن الله caw‏ رحمة وكافة ر أى 
جمیع الناس ) أڈُوا عنى رمکم اله » ولا تختلفوا 
على كما اختلف اخُواریَون س تی تن 
عليه السلام . 

فقال أصحابه : 

- وكيف اختلف الحواريون على عیسی عليه 
السلام یا رسول الله ؟ 

فقال رسول الله : 

- دعاهم لمثل ما دعوتكم له » فا من بعضه Line‏ 
قريبا فرضی وسلم Lily.‏ من dial‏ معا بعيدا . فکرہ 
وآبی » فشکا ذلك سی علیه ال مار رنه “pe‏ 


2 


وجل « فاصبخُوا وكلٌ رجل منهم یتکلم بلغة الوم 
الذى وجه إليه . 

وم ULE‏ صحابة محمد يلت ٠‏ كمااختلف 
الوارِيون على عيسى عليه السلام . بل قبلوا أن 
يذهبوا إلى حيث يْرسلْهم رسول الله . 


۳ 


آرسل محمد Sh‏ دخيّة الکلبی إلى pad‏ الروم » 
بکتاب يدعوه فيه إلى الاسلام . فذهب دحيّة aS‏ 
الشّام . واتجه إلى قصر الملك » وطلب مقابَلمه : 
فلما أذن له بالدخول » قال Jory‏ القصر لدحية : 
- إذا ریت الملك فاسجد له ء ثم لا ترفع رأسشك 
أبدا حتی OSL‏ لك . 
فقال دح 


سے ا سے 

- لا افعل هذا آبدا ء ولا أسجدٌ لغير الله . 

قالوا له : ۱ 

- إذث لا del‏ کتابِك . ودخل دِخیة على الملك 
مرفوع الرس ء لم یسجڈ له ء وقدّم له AS‏ محمد ء 
فلما رآه قیصر لا یسجُد له غجب ء Lely‏ منه 
الكتاب » ودعا OLR EN‏ فقرأه له » فإذا محمد 
يل يدعوه إلى الإسلام ء فأراد أن يعرف a‏ مُحمّد ؟ 
وما صفته ؟ فقال لمن عنده : 

- انظروا لنا من قومه أحدًا نسألّه عنه . 

فراخوا يبحثون فى أسواق الشام » فوجدوا أبا 
سفيان يتاجرٌ فى أسواق عَرَّةَ » مع رجال من قریش ء 
فأخذوه ء وذهبوا به ومن معه إلى قصر الملك . فى 
بيت المقدس . 


aise, 2‏ 
دخل آبو سفيان ورجال من قريش على الملك › 
فإذا به جالس وعليه التاج ٠‏ وعظماء الرّوم حولّه , 
فقال لترجمانه : 
- سَلْهِم : هم آقرب نسبا إلى هذا الرجل اذى 


- كيف نسب هذا الرّجل فيكم ؟ 
فقال له أبو سفيان : 

هو منا ذو نسب . 

- هل قال هذا القول oi‏ منكم قبله ؟ 
ae‏ 


سے پل بے 

- هل کنتم تتهمونه بالکنیب على الناس ‏ قبل أن 
یقول ما قال ؟ ۱ ۱ 

= ڑا 

- كيف عقله aly‏ ؟ 

قال أبو سفيان : 

-لم تعب عليه عقلاً ولا Uy‏ قط .. 

- فأشراف الناس یتبعونه أم ضُفاؤھم ؟ 

- بل ضعفاژهم !_ 

- فهل Ogu‏ أو ينفُصون ؟ 

- بل يزيدون ! ۱ 

- فهل یغدر إذا dale‏ ؟ : « لا » . 

فهل قاتلتموه ؟ 

نعم . 


ae 

- فكيف حریکم وحربه ؟ . 

- دول وسيجال « ننتصرٌ عليه مرق ء وينتصرٌ علينا 
مرة . 

- فما یف کم به ؟ ۱ 

ےئا اھ الله | 
وينهانا عما كان یعبد آباؤنا ء ویأمرزنا بالصّلاة 
٭ والصّدقة ء ویأمرنا بالوفاء بالعهد ء وأداء الأمانة . 

و گل اد سفیان علی الرکم من آنه BS‏ 
بی موچ ری ریت ۱ 
وخشی أن یعرف عنه أنه کذاب . 

وقال له قیصر : 

Mede 
. أنه فيكم ء ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه‎ 

فخرج أبو سفيان من ons‏ » وهو يَعْجَبُ من أمر , 

محمد عله cal.‏ ارتفع شأنه . اا 


9 
وكتب رسول الله BE‏ ء إلى رى ملك فارس ء 
کتابا حاء فيه : 
« بسم الله امن الرّحيم من محمد رسول الله 
إلى کسری عظيم فارس . سلامٌ على من اتبسع 
ادى » وآمن باللّه ورسوله ء وشهد أن لا إله الا 
الله وَحْدَه لا شريك له ء وان محمدًا عبده ورسوله . 
أدعوك بدعاية الله » فإنى أنا رسول الله إلى الناس 
كافة . لأنذرَ من كان Ue‏ وِيَحِق القول على 
الکافرین › الم تسلم > فان أبيست فعليك ام 
اجوس ر أى الذین هم أتباعك ) . ۱ 
وأعطى رسول الله الکتاب عبد الله بن حُذافة › 
وأمره أن يذهب به إلى رى . فسافر عبد الله 


1١١ 


حتى إذا أتى فارس ذهب إلى قصر الملك › والتمس 
مقابلته . فلما أذن له دخل ‏ وقدّم ALS‏ رسول 
الله إلى الملك . ۰ 

قرأ کسری الرسالة . فلما وجذه يبدأ : > من 
محم رسول الله إلى کسری عظيم الفرس » عضب 
وا OY‏ محمد 2 بدا الكتاب بنفسه ؛ ومزّق 
الکتاب . فخرج عبد الله بن خُذافة من عنده 
وسافر إلى المدينة . 

وقابل عبد الله رسول الله عله ء وأخصبره أنّ 
کسری Sp‏ رسالتّه . 
۳ فقال رسول الله : « مَرّق AU‏ مُلکه » . 

وصّمّت رسول all‏ قليلا . ثم قال : 

- لتَفتَحَنَ عصابة من المسلمينَ کنوژ کسری ؛ 
التی فى القصر الأبيض . ۱ 


رح 

انتصر السلمون على الفرس . وفتح سعد بن آبی 
وقاص مَدَائْنَ فارس » واستولی على کنوز کسری › 

3 

ورس رسول الله إلى النجاشی كتابا » فخرج به 
عمرو بن أميّة » وكان المٰسلموں الذین هاجروا إلى 
الحبشة عنده یکرمهم ویخضرون مجلسه . فلما جاء 
عمرو بن أمية بکتاب رسول الله . أخذه النجاشی 
وقبله ء ووضعه على رأسه وعینیه ء ونزل عن سرير 
ملکه تواضعا › ثم أسلم . وشهد أن لا إله إلا الله ء 
Oly‏ حمدا رسول الله . 

وكتب إلى رسول الله AG‏ : 

« إلى hot‏ رسول الله ء من النجاشی أَصِْحَمَة . 


ل = 

ADI‏ عليك يا نبي الله من الله » ورحمة الله 
وبركاته , الّذى لا إله إلا هو , اذى هدانى للإسلام . 
أما بعد : فقد بلغنى كتابك يا رسول الله ء وقد قرا 
ابن عمّك وأصحابّه ( يعنى جعضر بن أبى طالب ء 
ومن معه من المسلمين ) . فأشهدٌ أنك رسول الله 
يله صادقا مُصاّقا « وقد بايعتك , وبايعت ابسن 
عمّك » وأسلمت على يده ald‏ رب العالمين . 

۵ 

وارسل رسول الله كله إلى مصرّ > حاطب بن أبى 
بلتعة ‏ لیسلم إلى القوقس عظيم القبط , الکتاب 
الذى يدعوه فيه إلى الإسلام . فلما أخذ حاطب 
الكتاب » سار إلى منزله ء وودّع أهله ء وركب 
جَمله . وسافر فى الصخراء » حتی إذا بلغ مصر 


ےا نے 

و سو یی 

- انه فی مجلس مشرف علی البحر . 

فرب حاطب سفينة » alley‏ مَجْلِس لس » 
وأشار بالکتاب إليه » فلما رآ القوقس أمر یاحضارہ _ 
On‏ يديه 0 E‏ 
فقرأ فيه : « بسم الله الرحمن ن الرحیم . من محمد 
بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط , سلام على 
من اتبع 07٦‏ فانی أدعوك بدعاية 
الاسلام . اسلم تسم تال جرك مرتين 
a‏ نت 
لأنك صدّقت ht‏ 2( . فان Edy‏ فإغا عليك 
إثم القبط . 

فإ ويأهل الكتاب تعالَوا إلى كلمة سواء بيننا 
ونينكم ‏ الا نعبة إل الله » ولا شرك به شيئا ؛ ولا 


بے' ۰8ے 
یذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللّه ء فبان ولوا 
فقو لوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . ۱ 
فقال القوقس : 
جو سج اس علي بين اله آن 
فقال له حاطب : 
- آلست تشهد OF‏ عيسى بن مریم رسول AW‏ 
فما له حبث أخذه قوشه ‏ فارادوا أن يقتلره ألا 
يكون دعا علیهم أن پُهلکهم الله تعال ‏ حتی رفعه 
الله إليه ؟ 
قال له القوقس . 
- أحسدت ! أنت حكيم جاء من عند حكيم ۱ 


قال حاطب : 


س 

- إن هذا ای تم دعا الناس ؛ فكان أشدّهم 
عليه قریش . وآعداهم له يهود › وأقربهم منه 
النصاری « ولعمری ما بشارة موسی بعیسی علیهما 
الصّلاة والسّلام » إلا کبشارة عیسی بح ی 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن . إلا كدعائك آهل 
Bly gl‏ إلى الإنجيل . 

وأكرم المقوقس حاطبا وعند عودته بعث إلى 
رسول الله ركه بجاریتین امارد peg Leal‏ + 
وبثياب كثيرة ء وهدايا عظيمة . 

وعاد ال إلى محمد 42 « وبعد سنوات قليلة 
دخلت فارس PLS‏ ومصر فى الإسلام ء وهی 
ابلاڈ التى أوفد إليها شله » یدعون ملوگها إلى 
دين الله . 


امہ امم ارزو الحلشة المغانية 
ايه لف بر د جر 
Te‏ رر 0 a‏ ٹصضص 2 on‏ 
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ظإ انا Led‏ لك قحا Lig‏ لِيغَفِرَ لك الله ما 
OLS‏ من LSS‏ وما تأخر › ویتم بَعْمَتهُ r‏ عليك » 
Wigs‏ عیراطا مُستقیما 4 


(mS (قرآن‎ 


فد lin‏ ادي ین رسول الله لله وقریسش ء 
وجاء فى ذلك الصلح : أنه من أحب حب أن یحالف 
محمد فلیحالفه , ومن اراد أن یحالف قریشا 
خراعة رسول الله بل . 

وبيدما كان رسول الله كله Col‏ فى المسجار : 
جاءً عَسْرو بن سا الخُزاعىّ ء وأخبره أن قریشا 
وبنى بكر اعتڈوا على قییلیه خزاعة ء وهی القبيلة 
الى افو رافک سرل Mali‏ 
ہق اگوی سای رب 
على «yeild fet ye‏ نقضٌ للمعاهدة ء فين 


eee‏ سے 

رسول الله BE‏ قال لعمّرو بن سام : 
- نعیرات يا gab‏ بنَ سا . 
ہس سیت 

حليفها “pl‏ ما فعلته قریش › ٠‏ فخرج إلى الدينة 
قبل رسول الله » وب المعاهّدة . ودخل على 
ابنته أمّ حبيبة » وكانت قد تزوّجت من رسول الله 
فلمّا أراد أبو سفيان أن Gale‏ على فراش رسول 
الله » al yb‏ حبیبةً عنه , Quaid‏ وقال : 
- يابيّة ما أدرى : آرغبت بى عن هذا الفبراش » 
أم رغبت به نی ؟ 
فقالت له ابنته : 
۱ - بَلَى » هو فراش رسول الله يله » ونت رجلٌ 
مشرك نجس ‏ ول et‏ أن تجلس على فراش 


رسول الله مله 

فقال وهو غضبان : 

- واللّه لقد أصابّك يابيّة بعدى شر . 

وخرج آبو سفيان حتی أتى رسول الله فکلّمه ‏ 
فلم برد عليه شینا , ثم ذهب إلى أبى بكر » فكلّمه 
أن یکلم له رسول اللّه ء فقال : 

- ما ul‏ بفاعل . 

وذهب إلى غُمَرَ بن الخطاب . فرفض أن يكلم له . 
رسول الله فدخل على علی بن أبى طالب » 
وعنده فاطمة بنت رسول الله ء فقال : 

- يا على » إنك امس القوم بى رَحِما » وانسی قد 
جنتٌ فى حاجة › فلا رجعنٌ كما US Cae‏ 
فاشفع لى إلى رسول الله . 


ایت ۱ 

ورفض (le‏ أن یشفع له . فعاد آبو سفيان سیّد 

قريش خائبًا ؛ لم يجد من یکلم له رسول AU‏ لأن 

رسول اللّه كان قد وعد حلفاءه أن ينصرّهم على 
من نقضوا عهده . 


۲ 

آمر رسول الله يلل السلمین أن يتجهّزوا 
۱ ی وج 0 8 ما 
للخروج . وم يقل هم أين يريد . فلما تم كل 
شیء أعلم اللاس أنه ذاهب إلى مكة , وأمرهم أن 
يُسرعوا فى سيرهم » قبل أن تعلع قرش بخروجه , 
ویستعدُوا لمقابلته ؛ كان يُحِبُ أن یدخل مكة ‏ دون 

أن Gay‏ دما ء وراح يدعو الله : 
- اللهم خذِ العيون والاأخبار عن قريش › حتى 


کل 

نغتها ( ای نفاجنها ) فى بلاوها. 

ومضّی رسول الله لسفره . حد حتی إذا اقنزب من 
Ke‏ عسکر خارجها » وكان معه عشرة آلافب من 
المسلمين , وقد قابلهُ فى الطريق عمّه العبّاس ‏ جاء 
a‏ من مكة خر إسلامه ‏ فعاد ليدخل معه مک . 

وجاء اللّيل » فاشعل السلمون النيران ء وراحوا 
يذكرون الله ويُسبّحونه > كانوا فى التهار فرسانا ؛ 
وفى اليل رُھبانا . 


۳ 
رکب العباس بغلة الرسول » وخرج من فعسکر 
حاجة ‏ لیرسله إلى مکة یذکر لأهلها OF‏ رسول 


حت سا 
الله لر لہ قد جاء فى جيش لا قدرة هم به ء ویضبزهم أن 
بخرجوا ad‏ فیستأمنوه ء قبل أن يدخلّها عليهم غنوة . 
وفی ذلك الوقت كان آبو سفيان وبعض نس الرجال 
ےہ سی الأخبار ء وینظرون هل 
یجدون خبّرا . فلما رأوا Opal‏ ذهبوا ينظرون › 


فقال أبو سفيان : 
- ما رأیتٗ ali’‏ نیرانا قط ولا كرا . 
فقال رجل معه : 
- هذه واللّه خزاعة . 


فقال أبو سفيان : « خزاعة Lat, Ost‏ من أن 
تكون هذه نیرانها وغسکڑھا » . 

وفى جوف الیل ء مع العبّاسُ صوت أبى سفيان 
فعرفه , فقال له : 


کے اله 

- وَبْحَكَ يا أبا سفیان ! هذا زسول الله له فى 
الناس . واصباح قريش واللّه . 

قال أبو سفيان : 

. فما الحيلة ؟ فداك أبى وأمى . 

قال العبّاس : 

ally -‏ لين ظَفِرَ بك لیضرينٌ عنقك ء فاركب فى 
ab‏ هذه البغلة ء حتى آتى بك رسول الله عل 
فاستأمنه لك . ۱ 

ف رکب آبو سُفیانَ خلف العبّاس » وذهبا إلى حيث 
كان رسول الله » فکانا كلّما مرا بنار من نيران 
السلمین ء معا صوتا پنادی : من هذا ؟ 

وحینما یرون بغلّة رسول الله ؛ وغلیها st‏ 


يقولون : 


ےپ رت 


a‏ عم رسول الله بل على بَغلَييه . ویفیخون 
الطريق » حتى إذا مرا بنار عمرٌ بن الخطاب ء ورأى 


: آبا سفیان  قام إليه يصيح‎ Soe 
أبو سفيان عدو الله » الحمذ لله الذى آمکن‎ - 
! ولا عهد‎ ab منك ء بغير‎ 


وراح عْمَرٌ یجری إلى حَيث كان رسول AD‏ 
وراح باس یستجت البَغلّة على A‏ . كان كلّ 
منهما يحاول أن heal‏ إلى رسول الله قبل الآخر, 
ووصل pla‏ إلى حیث كان الرّسُول ء ودخل 
عليه » ودخحل عمرٌ خلفه ء وقال عمر : 


چہر 


وت ات وچ سیا 


۳ 
° له 


قال امس : 


ات 
- یا رسول الله ء إنى قد أجرته . 
وصرف النبى عمرَ والعباس Lily‏ سفیان ‏ وقال 


- اذهب به يا عباس إلى رَحْلِك , فإذا أصبحت 


.2 
فأتبى به . 


£ 


أصبّح الصباح > فجاء العباس ومعه آبو سفياث إلى 
رسول الله » فلمًا وأى رسول الله Uf‏ شفیان ء قال 
له : 

- ویحك يا أبا سُفیان , ألم ob‏ ( يعنى : أل Coed‏ 
لك أن تعلم أنه لا ره إلا الله ؟ 

قال أبو سفيان : 


f= 
“ ve ج‎ 2 Pare: x? 7 s 3 

۔ بابى انت وامی . ما احلمك واکرمك 
وأوصلّك ؟ ally‏ لقذ ظندت أن لو كان مع الله له 
غيره ء لقد أغنى عنى شيئًا بعد . 

- وَبْحَلكَ يا Uf‏ سُفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنى 
رسول الله ؟ 

قال : « بأبى آنت وأمّى . ما أخلمك وأکرمك 
وأوصلّك ! ما هذه والله فا فى اللفس منها حتی 
OF!‏ شیٹا » . ار 

فقال له العباس : 

- ويْحَك ! آسلم واشهد أن لا إلة الا الله › Oty‏ 


۳ 


- أشهد د أن لا الّه الا ali‏ وأنّ at‏ 9 الله . 


فقال العباس : 
by‏ آبا سُفیان Cad ey‏ هذا الفخرء فاجْعل 
له شيعا . 


- نعم , من دخل دارَ أبى سفیان فهو آمن ء ومن 
GUE‏ بابه فهو آمن . ومن دخل السجد فهو آمن . 


© 


وتأهب جي Se‏ المسلمينَ لدخول مكة » ورکب 
رسول الله «ad‏ وذهب أبو سفیان يصرّخ : 

- من دخل دار أبى سفيان فهو آمن > ومن GE‏ 
باه فهو آین ء ومن دخل السجد فهو آین . 


سر تا 

ودخل السلمون مكة وقد اختاً ناس فی دُورهم ء 
ond‏ رسول الله لله على ظهر ade‏ شکرا A‏ 
chy Gee IRE‏ 

واطمأنّ الناس إلى OF‏ رسول alll‏ لن Gad‏ بهم ء 
فخرجوا إليه » وذهب رسول الله وصحبّه إلى البيت 
يطوفون به « ووقف رسول الله على باب الكعيّة , 
وقال : 

- لا إلة الا الله وخده لا شريك لە ء صدق 
وغده ‏ ونصرّ OLS‏ ء وهَرَّمَ الأحزاب وحده . 

يا مَعشَرٌ قریش ء إن الله قد asi‏ عنكم نخوة 
الجاهليّة ء وتَعَظمها بالآباء . الساس من آدم « وآدمُ 
من تراب ۱ « يأيها الناس إنا خلقناكم من 753 
وأنشى وجعلناكم شُعُوبًا وقبائل لتعارَفُوا ‏ إن 


۱ 0 
أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم » . 

يا hae‏ قرّيش › ما ترون انی ed‏ بكم ؟ 

قالوا : 

سس خا » أخ كريم ء وابن أخ كريم or‏ 

وعفا رسول الله عنهم جميعا . LAS‏ عمّن آذوه 
و اضطهذوه 3 وأخرجُوة من دیاره > فقال لهم : 

ght -‏ | فأنتم الطلقاء . 

وَدَحَلَ الرسُول واصحابه إلى الكعبّة » وجعَلوا 
یکسیرون أصنامّها ويقولون : 

- قل جاء الق ورَهَقّ الباطل , اف Huy‏ كان 
هوق 

ولا تطّمّرت الكعبَة عن الأصنام , اعتلی بلال 
الكعبة ء وراح يُوْذْنُ SHY‏ مرّة فى مكة : 


ENTS 

الله أكبر ! الله أكبر ! الله أكبّر ! الله أكبر ! 
Aga‏ أن لا إِله إلا الله . أشهدٌ أن لا ره إلا الله . 
bf deal‏ محمّدًا رسول الله .. أشْھَد أن محمد 
رسول الله . 

حى على الصّلاة . حى على الصّلاة . 

حى على الفلاح . حى على الفلاح . 

الله أكبر ! الله أكبر ! 

لا له إلا الله . ۱ 

dy‏ ذلك الوقت » اصبح صوت المنؤذن جلجل 
فى الکعبة فى كل يوم حمس ON pt‏ فقد هَجَرَ 
العرب عبادّة الأصنام , وأصِبَّحُوا يعبُدون الله 


وحده . 


| ہ سنمڑھ الیو الحلتة الثانية 
Y‏ + ا س ع 
Ae re here ۳۸‏ صصص سره 


eri,‏ | اس 4 ےم جر a | a‏ | بس 


7 Je ۱ 


1 1 پت ع “ س 
ی وده حجار 


عالت مركم 
۳ شار علا مز عمق الع ]ل 


« ولد نصرکم AD‏ فى مَواطِنَ کثبرق ويَومَ 

حُنين إذ أغجبتكم کترتکم . lb‏ تفن کم شيئا ؛ 
وضاقت Sb‏ الأرضُ ہما ej‏ كم وم 
مُذبرین . نع أنرَل ال سَکِینته غلی رَسُولِهِ وغلّی 
امین کے ۱ 


( قرآن كريم ) 


۱ 
حشر PLN‏ مک وقوئ الس یمن 

ا جنوبى 
مكة » على دينها ء ولا كان هل هوازث رجال 
حَوٴبٍ وقعال . فگُروا فى أن يُحابُوا المسلمين ؛ 
فاجتمّع رژساء Oj) pm‏ وثقیف » وتشاوروا فى 
الم وقرژوا تجهيز جبش قوئ » يقضى على 
الإسلام قبل أن ينه تشر فى جَزيرة العرّب كلها . 

a‏ رسول الله Gua » AB‏ هوازن وثقیف على 
مُحاربة المسلمين فارسل رجلا ری له الأمْرَء فما 
كان رسول اللّه یب أن ید بالقدوان ؛ إنه م 
يُحارب الا لِرَدٌ الاعتداء ء والدّفاع عن النفس : 
ففِى غزوة بدر جاءَت قریش شش إلى المدينة لقتاله › 


کت وه 

فکان عليه أن “fru‏ دفاعًا عن السلمین ‏ وفی sl‏ 
جاءت قريش تار de‏ بدر » وفى غزوة اخندق ٠‏ 
جاءت العرب والیهود للقضاء على الإسلام . فكان 
يحاربث للدفاع عن الاسلام : ول Hg‏ بالعدوان 
آبدا فلمّا عاد إليه الرَّجُلٌ الذى ALT‏ وأخبره 
پوا نیم و .مر جوز جیش 
عظيم حتی لا ياجأ بامجوم عليه ۳ 

2 عضرة آلاف مقاتل › 
وانضّمٌ all‏ أبو سيان فى ألقين من المقاتلين » وق 
al‏ مكة إلى رسول الله بك أسلِحةً كثيرة » فأصبح 
جيشه عظيمًا ء بزل الرغب فی قلوب أعداء 
المسلمين . 

۳۲ 

اجتمَع إلى هوازن من القبائلِ جموعٌ کثبرة . فیهم 

بدو سعد وهم الذينَ كان رسول الله ع ' 


حاقات 
مسترضعًا فيهم » وحضّر معهم قائڈذھم . وكان 
شجاعًا Uh‏ ء ولکنه كبر وغمی . وصار لا ينتفع 
إلا aly‏ وكان ژعیم هوازِن مالك بن عوف , 
وكان عُمْره ثلائینَ سَة ء فكان فيه Ladd‏ الشّباب ء 
“als‏ المقاتلين باخذ أموالهم ونسائهم وأبنائهم معهم › 
فلما جاء ا جتاربُون ومعهم نساژهم وأولاذهم 
واغنامهم ء قال رَعيمٌ بنی سعد متعجا ‏ 
ب مالى acl‏ نهاق مت الصغير . وخوار 
ar)‏ 
1 له : « ساق مالك بن عوف مع الناس 
آموالهم ونساءهم وأبناءهم » . ۱ 
فقال الشيخ الأعمى : 
- ین مالك ؟ 
فجاءً إليه مالك › فقال الشيخ : 
- مالى أسمعْ pad! Gig‏ » وبٔکاءَ الصغیر » وخواز 


البقر ؟ 

فقال له مالك : 

- صقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . 

- ولم ؟ 

قال مالك : « أَرَذْتُ أن اجعل خلف كل رجُل 
آهله وماله لیقاتل عنهم » . ۱ 

فرجره الشیخ » وطلسب منه أن ad‏ النساءً 
والأموال » وقال له : اه إذا انتصر لا ینقغه إلا رج 
برمجه ء واذا انهم فضیح فى الہ وماله . 

فقال له مالك : 

- واللّه لا أطيعك » إنك قذ کبرّت وصَعْف راك . 

وترك الشيخ Ghd‏ مالكا ء وعاد إلى أهل . 
رفض مالك أن يستوح إلى ری . > فرفض نن الشيخ أن 


شت ١‏ 
یشترك معه فى القتال ء وجعل مالك النساء فوق 
الإبل وراء adsl‏ صفوفا . ثم جعل الإبل صفوفا , 
والبقرَ صفوفا ء lly‏ صفوفا ء حتى لا یف الرجال 
إذا nd‏ عليهم جیش السلمین . 

و 

تَقاُمَ جیش السلمین ؛ وكان عليه أن يتقدّم فی 

مَضيق ضيّق ء head‏ إلى الودیان الفسيحة , خلف 
جبال أوطاس » حيث وقف مالك ومن معه من 
هوازن ولقیف ‏ والدساء والابل والبقر والغضم , 
وهذا المضيق هو حُنين . وهو مكان مُظلم ضيّق » لا 
يسمّحٌ إلا بمرور جماعات صغیرة ؛ و کانت جوایٔہ 
شديدة الانجدار . فوقف" بعض رجال مالك على 
اجبال . ينتظِرُون قدومَ السلمین . 


ات 
وجاء رجل إلى رسول الله کل ء وقال : 
- اد هوازِن بشبابهم وأموالهم اجتمَعُوا عند خُین . 
سم لته . وقال فى ثقة : 
و ری ان شاء الله . 
واغطی رسول الله يِه he‏ لواء الهاجرین , 
bel‏ سعد بن آبی وفاص راية ء وأعطى عُمَرَ بن 
اخطاب راية » وأعطى رجُلاً من الأنصار راية ء 
وركب بغلته ء aly‏ جيش Gobel‏ بالتقُم ‏ وكان 
على رأس فرسان المسلِمينَ We‏ بن الوليد . 
كان الوقت صبحا . فكان الظلام يسود مضیق 
خن » فلمًا تقد السملون لیجتاژوا الضیق » ألقى 
رجال هوازن علیهم الصخورَ من فوق ا جبال ء 
ورموهسم بالنبال : ثم هجُوا على السسلمین 


کے 

بأسيافهم, فرجَع السلمون مهزومين . 

ساء الب له , أن لیب اخوف فى قلوب 
المسلمين › وأن یَفروامذغورین oy‏ ووقف معه 
على وأبو بكر وعمه العباس , وأصحابه ؛ ولم یکتف 
بالثبات » بل تم وحده إلى الأعداء وهو يقول : 

أنا ی لا کذب.آنا ابر عبد الطلب . فأسْرّع 
إليه عَم العبّاس , وأمسك بزمام بَغليه » وراح يدعو 
المسلمينَ لْصْرَةِ رسول الله » وكان الاس جَهِيرَ 
الصوت › فراح صوته یرد فى الوادى : 
- يا مَعْشَرَ الأنصار الذين أوَوْا ونصروا ء يا مَعْشَرَ 
المهاجرين الذين بايعُوا تحت الشّجرة . إِنّ محمّدًا حى 


فهلموا . 
وخجل السلموه من فرارهم : وترکهم رسول 


ہے 6 ےت 

الله وحده فصاخُوا من كل جانب : 

Cay‏ الناس حول رسول الله لله ء فلتفت عن 
يمينه وقال : 

- يا مَعْشَرَ الانصار . 

قالوا : « Ghd‏ يا رسول الله , آبشر نحن معك ». 

رات عن سار شاو 

يا مَعشَرٌ الأنصار . 

قالوا : « لبيك يا رسول الله ء أبشِرْ نحن معك ». 

وتقدّمَ السلمُون يحاربون » حتى أخرَجُوا رجال 
هوازن من ذلك المضيق الضيّق » ودارت المعركة فی 
السّهل المنبّسط » فانقض خالڈ وفرسانه على أعداء 
«pla eel‏ راخ رسول الله ل يقول : 


نات 
س حم ء ؛ لا Oy pag‏ 
واستمَرّت المعركة شديدة ۶ Si‏ 
یضرب الأعداءَ بسيفه ء وخالدُ بن الوليد هم 
الوت . والمسلمون بحاربون فی سبيل دينهم ء وبذل 
رجال هوازن ما فى طاقتهم ليثبتوا . ولكن هُجومَ 
السلمین كان عنيفا . فاضطروا إلى الفرار , وترْك 
النساء والأطفال والأموال . للع غنيمة فى أيدى 
ال ۱ 
7 
ay‏ فى أيدِى المسلمين أربعة وعشرون ألف رأس 
من الغنم » وأربعة آلاف أوقیة ة من.الفضة › ؛ غير ستة 
آلاف أسير . وفرٌ مالك بن عوف » الذی صف 
النساء والإبل والغنم وراء القاتلین حتى لا یروا . 


oe‏ سے 

فر من الع AS‏ ء ول ينفغة رآیہ > وذهب إلى خصون 
الطائف واختمی بها . 

وبلغ رسول الله َيِه أن مالك بسن غوف ومن 
معه دخلوا حصون الطائف , وأنهم اأخَذُوا معهم من 
القوت ما یکفیهم de‏ مر رجاله أن یذهبوا إلى 
الطائف . لقال مالك » فتقَدُمَ حالذ بسن الولید 
وفرسانه جیوش , السلمن > حتی إذا بلغوا الجِصْنَ 
حاصروه . فأخذ مالك ومن معَه يرمُون المسلمينَ 
بابل » فاصيبت عَين ای مسفيان بن جرب » 
Camel‏ كين من السلمن . 

وتقدُمٌ الد بن الولیدِ من ا صن » وصاح : 

- من يبارز ؟ 

فلم ینزل إليه أحد . وصاح رجل : 


. ۲ 

- لا ینز إليك منا أحَّد ء ولکن نیم فى ear‏ 
يذهب هذا الطعام « خرجنا إليك بأسيافنا جيعا , 
حتى نموت عن آخرنا . 

ae‏ سَلمانُ الفارسئ المنجنيق ء وهو آلة تقذف 
الججارّة الكبيرة » وراحٌ المسلمون یرمُوں الحجارة 
بالنجتیق . ليهدمُوا الجن ؛ ودخل (yam‏ السلمین 
تحت «gilts‏ وزَحَفوا بهما إلى جوار الحصن 
ليحرقوه » والدَبابة آلة من آلات الحرب ء يدخحل 
فیها اهاجمون ء اتقاء سهام الأعداء ؛ فراح أهل 
ثقيف O yoy‏ الرَاحِفينَ تحت الدبابتين بقضبان من 
حديد , محماق بالنار » فخرجوا من تحتها فرموهم 
بالنبل « فقتل منهم رجال وأصیب آخرون . 


ا 

وطال حصارٌ اخصن . وسأل رسول الله رجلا . 
من أصحابه عن رأيه فى ذلك اخصار . فقال 
الرجل: ٠‏ ۱ 
- یا رسول الله ء لب فى جُخرء إذ ABH‏ 
أخذته . وان تر كته ۾ يَضرك . . 

م یخرج رسول الله إلى هوازن لا لدع الغدوان ء 
انه لا برقع الناس . انتصّرٌ على هموازن حتى لم 
يعد بخشی أن یغروه ء لذلك Ai‏ برفع الحصار , 
فاخذ السلمون يرحَلون وهم یقولون : ۱ 

يا سول الله اذغ على تقیف أهل الطائف . 

لم يكن رسول ed allt‏ أن py‏ على الناس 
بالسرّ ء فما أُرْسَله اللّه إلا لهدايّة الناس وسعادتهم › 


۶ئ 9 ند 


ت ۶ ٴ۶ 
- اللهم اهل ثقيفا » وأت بهم مسلوين . 


٥ 


ہے 


جاعّت امرأة أ ہے تقر سفن 

ا پاک 

فکانوا یعجُونَ من قَولِها ء فما كان لرسُول الله 
مقر إخوة أو اخوات ‏ فکانت تقول : 

- واللّه إنى Gal‏ صاحبكم . 

فآخذوها ء وأتوا بها رسول الله ء فقالت : 

- أتعرفيى ؟ 

- فقال ھا رسول الله » وهو py‏ إليها 
MSY‏ . فمَن أنت ؟ 

- آنا آختك » بنت أبی ذؤيب . 


ees 

كانت بست حليمّة السعدیّة ء فهی أخته من 
الرضاعة . lab‏ لله شا قائما ء وِبَسَط ها رداءه . 
واجلسّها عليه , Canady‏ غیناہ ء وسألها عن حَلیيمَة 
وعن زوجها ا حارث : فأخبرتةُ بموتهما . 

وجاء وف من Oj)‏ إلى رسول الله A‏ 
وأغلنوا إسلامهم ء وذخلوا فى دين له ققد 
استجاب al gay ite alll‏ يرم طلب السلمون منه 
اد ت wa hy al gly:‏ 
مسلمن » . ۱ 


اک سر 


7 at 


یره یار 


سر 
ft‏ مک م پسدی۔ ای ل 


ل[ انفرّوا خفافا وثقالا ء وجاهذوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبیل الله ء ذلكم خَيرٌ لكم إن كعم 
تعلمون لو كان عَرَضًا قريبًا » وسّفرًا قاصدًا 
درف رك بدت (A pe‏ وسَیحلفون ۱ 
ly‏ لو استطعنا لخرجنا مُعَکم هلون آششهم : 
واللّهُ يعلّمُ إنهم لكاذبُون » . 


( قرآن كريم ) 


رای Ula‏ إمبراطور الروم » LAN OF‏ انتشر فى 
" جزيرة الصرب ؛ فَعَرْمَ على أن جع جيشًا لقتال 
المسلمين . كان يخاف أن يبتلع الدين الجديد دولته ؛ 
فحمع جمُوعًا كثيرة بالشام ؛ تحت العَلمٍ الرومانى, 
وكان يزين ذلك القلم نمر ؛ وکانت GB‏ جيش 
هرقل آربعین آلفا من خيرة مقاتِليه . 

وبلغ رسول الله BE‏ أن هرقل یَجمَع اطیوش 
لقتاله > فرأى أن مرج إلى الشام ليقاتله هناك : 
ولا ینتظر حتى يأتى هرقل إلى بلاده ؛ لأنه إذا هزم 
فى بلاده . كان فى ذلك القضاء عليه وعلسی 
المسلمين . كان الجر حارًا ء والشاس فى شِدَة , 
وكان وا جنى الثمار ء فكان الناس ples‏ © الا 


ج5 
فى ثمارهم وظلالهم ؛ وكان ell‏ بعيدًا ء والعدو 
قویّا ء لذلك et‏ رسول الله يت الئاس أنه خارج 
إلى تبوك ؛ ليستعِدوا ء وما كان يُخبرُهم قبلَ هذه 
العروَةٍ إلى أينَ یتوه . حتى لا یستعة له أعداؤه . 
كانت هذه الغزّوة تحتاج فى تجهيزها إلى أموال 
كثيرة ء فدعا أغنياءً المسلمينَ إلى اللفقة fey‏ 
الفقراء « والإنقاق عليهم , فأنفق عنمان بنْ عفان 
نفقة عظيمة » م يُنَفِق Sei‏ مثلّها » فإنه ge‏ عشرة 
— اللّهمّ py!‏ عن عثمان , فإنى عنه راض . 
الرسول : 

هل أبْقيت لأهلك شيئا ؟ 

فقال أبو بكر فى Ole)‏ : 


يك نت 


- أبْقيت لهم اللة ورسوله . 

وجاء ob‏ بر الخطاب إلى رسول الله ع , 
ببصف alle‏ فقال له الرُسول : 

- هل أبقيت لأهلك شيا ؟ 

فقال عمر بنْ الخطّاب 

۔ النصف الثانی . ۱ 

وأَرسَل المسلموث إلى رسول الله کے أموالة 
كثيرة jer‏ بها اجیش الخارج لقعال السروم , 
وبعشت النساء بكل ما يقدِرْن عليه من خليهن › 
وأخذ رسول الله ینف هذه الأموال فى اعداد 
الجيش . الذى سمی جي ۶٤8ھ‏ 


سنة شديدة عسيرة . 


erent‏ جیش المسلمينَ للخروج › فجاءً مسبعة 
رجال إلى رسول alll‏ » يسألونه أن بحملهم ء فقال 
شم الرسول : 

- لا أجدُ ما Srl‏ عليه . 

م يكن عنده جمال أو بغالٌ gles‏ عليه أ 
فحزن الرجال > كانوا يُريدون أن يُحاربوا فى مسبيل 
«al ۱‏ ولكنهم لم يجدوا ما يخرجون للقعال عليه ء 
وزاد حزنهم » > حتسى انهم ترکوا الب Se‏ وهم 
ییکون حزنا . وقبل أن 58 & النبى إلى القتال وجد 
ما يحملهم عليه ء , فارسل إليهم . واعطاهم جمالا 
رک ھا والطلفوا ae‏ ۱ 

وعَقد رسول الله ل الألوية والرایات › فدفم 


ا کت 


ie ot‏ لأبى بكر Gutta)‏ ء ورايعه الهُظمَی 
للزتیر بن العَوَام « وفع OU!)‏ أخرى للانصار . 
وقبل أن يسيرٌ النسى عل » بلغه OF‏ بعض الرجال 
من السلمین قد اجتمعوا فى بيست رجل بهودی › 
وراحوا یقولون : 

- لا نخرج فى ال لقتال الروم . 

فانزل الله فیهم : 

بے پروی 
يفقهون 4 chy‏ یعلمون ) . 

وسارٌ جيش المسلمينَ فى الصحراء . كانت 
الحرارة شديدة ت تشوى الوجوه ؛ فكان بعض الرجال 
يتخلَفُونَ ويعودون إلى الدینة » حيث ال ء فكان 
السلمون يقولون لرسول الله گل : 
۱ _ قخلف فلان . 


فيقول الرسول : 
- دعوه . إن يك فيه خيرٌ فسیلحقه الله بكم . 


ت 


واستمرٌ احیش فی سيره فى الصخراء » لیالی 

Lal‏ حتى نفد ا اء ء واستبدٌ ala‏ بهم . کس 

كاذ فطع رقاتھم . فاضطروا إلى ذبح whl‏ > وشق 

كروشها . وشرب ما فيها من ماء » واشتد الکرب 

بالاس » فجاءً أبو بكر إلى رسول الله يله ء وقال : 
- يا رسول الله ء قا عوك الله من الذعاء خيراء 

فادعٌ allt‏ نا . 

قال رسول الله بلا : 

Cool -‏ ذاك ؟. 

قال أبو بكر : « نعم » . 

فراح رسول all‏ يدعو الله ورف يديه بالدّعاء ء 

فلم پرجفهما حتى أرسل الله سحابة ء فأمطرت 

حتى شرب الناس » وأخذوا ما يحتاجُون إليه من 

ماء . 

وسار امیش فى الیل ونال الناس التعب ء 

ولکنهم م یناموا ء لأنّ الفجر قد اقيرب ء وکانوا 


جو سے 
ریدون أن يُصلُوا الفجر ء وقال لهم بلال : 
- نامُوا وأنا آوقظکم . 
فاضطجعوا . وراخوا فى النوم » وغلب الوم 
٠ ۳"‏ فلم يوقظ الا ف فى الفجر ٠‏ فلما استبقظ 
سوہ 
وی 
رک رس می ند 
الفجر ء وقام السلمون يصلون » وا انتھَوا من 
صلاتهم ر کبوا جمالهم وساروا : ولاخظ رسول 
الله يت أن الناس یتهامسون ‏ فقال : 
- ما هذا الذى تهمسُون دُونى ؟ 
و 
فقال لهم يكلم : 


e 


- آما لكم فى أَسوة حسنة ؟ لیس فى الوم 
تفریط ؛ نما التفریط على من لم یصلٌ الصلاة . حتى 
یجیء وقت آخری 


وصل جيش السلمین إلى تبوك . فلم يقابل جیش 

الروم . آفزع خروج المسلمينَ للقتال روم 
فسحبوا جيوشهم وأبوا القتال . ولا كان رسول الله 
كه م بخرج الا للدفاع عن المسلمين . ول يكن بريد 
الحرب لذاتها ء ولا يريد إرغام الناس على الدخول 
فى الإسلام بالسّیف » بقى فى تبُوكَ وم تم ولو 
شاء أن pal‏ على الشام لكان ذلك سهلا ؛ كان فى 
سبعينَ الف iia‏ من المؤمنين . ۱ 
ومرّت ful‏ ورسول الله له فى Dy‏ يُصلى AD‏ 
وينتظرٌ ظهنور جيش الروم ء فلما وثق من أنهم 


ت 

لايعتدون عليه ء فكر فی العودة بعد ذلك التعب 
التتّديد ء الذى قاساه السلمون فى قطع الصحراء › 
فهر لا يحب أن يبدأ بالغدوان أحدا . 

أمر رسول الله يك الساس بالعودة Lp iS Bc‏ 
جمالهم . وغادروا تبوك . وفى الطريسق اجتمع 
رجال ن يُظهرون الاسلام ‏ ویکرهون الرسول » 
وهم النافقون » واتفقوا على أن يدفعوا رسول الله 
يِه عن ناقیه ء عند مرورهم بالعقبّة الى بین تبوك 
والدينة ء والعقبة مكان صخرئ ضیّقْ مظلم . وقد 
اختاروا هذا المكان حتی لا يراهم أحد وهم یخونون 
الرسول ء ددعو به إلى الوادى ليقتلوه . 

وأخبرٌ الله رسوله الأمينَ بذلك » فلما وصسل 
الجيش إلى العَقبة » نادى منادِی رسول الله AG‏ : 

إن رسول الله يكل رید أن سلكَ العَقّبة › 
فلایسلکها آحد » واسلکوا بطن الوادی ‏ فإنه 
آسلك لکم وآوسع ۱ 


سے ان بت 

ع فى الب رت وكان 
رجلان من أصحابه يسيران معه ؛ أحدهما أمام 
ناقته, والاخر خلفها . وجاء الرجال الذين اتفقوا 
على الغدر برسول الله ء وكانوا ملشمین ؛ يخفون 
وجوههم Grey.‏ رسول الله بقربهم ؛فصضرخ 
بهم. فخافوا وهَربُوا بعد أن عَلِسُوا أن رسول الله 
albt‏ على gd Xe‏ به ء واختلطوا بالناس الذين كانوا 
. یسیروت فى الوادى الواميع 
وجمعهم رسول الله لہ بعد أن مر من اقب 
وأخبَرهم با قالوه » وعا اتفقوا عليه , فحلفوا باللّه 
E‏ وت 
أصحابه أن يقلّهم ء فقال رسول الله 8 

سے أكرة أن یتخت السام محمد يفا 
أصحابه . 


وأنزل allt‏ فيهم قرآنا : 9 يَحْلِفُونْ باللّه ما قالوا , 


۳ - 


ولقذ قالوا كلمة الكفر 6 


وبنى النافقون مسجدا بجوار مسجد قباء ؛ الذى 
bly‏ رسول الله BE‏ رل ما جاء إلى الدينة . كانوا 
يجتمغون فيه ء ويَعِيبون النبى عله » ويستهزئون به » 
وکانوا يُريدوك أن يجِمَعُوا فى هذا السجد السّلاح , 
ثم ذهبُوا إلى قیصر ملك ay St‏ ء يطلبون منه أن 
دهم بجند , يساعدونهم على إخراج محمد له 
وأصحابه من المدينة . ۱ 

وفى أثناء عودة ة الرسول من تبوك » مر بهذا 
المسجد ؛ فطلب الافقون منه أن یصلی فيه » قآوحی 
الله إليه : « والذين lol‏ قتسجدا ضرارا وکفرا 
وتفريقا بین المؤمنين , وإرصاذًا لِمَنْ حارّب الله 


ورسوله من قبل , ولیحلفنٌ إن أردنا إلا الحستى ء 


الات 
والله Ags‏ إنهم لكاذبون . لا تقشم فيه AT‏ 
tal meal‏ على التقوى من أوّل يوم GEE‏ أن 
تقوم فيه , > فيه رجال يحون أن یَتطھُرُوا ء واه 
حب المتطهرين ».. 

" فدعا رسول الله تا بعض أصحابه , رصم أن 
يذَهَبُوا إلى هذا السجد » الظالم أهله > لیحرقوه 
بالنار > فذهب أصحابه إليه وحَرّقوہ ء لأنه لم يكن 
مسجدا لله » بل كان المنافقون يُدبّرُونَ فيه الکید 
للإسلام والمسلمين . 


دحل رسول alll‏ £5 السجد فى الدينة ؛ وصلی 

رکفتین » ثم جلس للناس ء فجاء إليه الذين تخلفوا 
عن اروج معه ء فأخذوا يعتذيرون إليه ء palsy‏ © 

له نامر منعهم ء » فقبل منهم ما آعلنوه ء لأنه كان 

بل ما يعلنه الداس » aD pay‏ ما يُحْفُونَ فى 

صدورهم . وجاءَ کعب بنْ مالك ء وكان رجلا من 

جیار الأنصار , ولکنه لم يخرج معه فى غزوةٍ توك ء 

فقال له رسول الله BE‏ : 

تعال ما حلفك ؟ 

م يشأ مالك أن is‏ بالکلرب ء كان رجلا Neb‏ 

یعلم أن الله يكره الكذابين ء فقال : 

- لا aly‏ ء ما كان لی غذر ء ووالله ما كنت قط 


ےو تے 
آقوی ولا Gaul‏ منى حینَ تخلفت عنك . 

- أمًا هذا فقد صّدق , فقم حتی یقضی الله 

وجاء اثدان صاوقان إلى رسول الله , فقالا له 
إنهما ما كان هما من غذر فى تَخلفهما عدہ » فأمر 

ے ور و وو ی 
۱ یقضی الله فهم . 

م yl‏ الناس 0 / 
خسون ليلة » ول يُكلّمهم احد . فضاقّت عليهم 
الدنیا ء واشت الکربٌ بهم ؛ وفیما هم فى شلّتهم › 
جاءَ الاس يُهنئوتهم , فقذ ول الله فيهم قرآنا ‏ 


وتاب. عليهم ء وعفا عنهم . 


| سضر اپ الحلتة الثانية 
y * * ۰‏ 5-5 چم 
كسك قيض اسي 


اه بے کے بے بے سے بے ہے ہے تی 


ع کی دہ Acs‏ 


۳ سثار مک ملس دی۔ الیل 


} رم ELST‏ لکم دینکم Cathy‏ عَلَیْکُمْ 
نعمت « وَرَضيت PY 6ST‏ دیا . 


) کریم‎ olf) 


فح محمد BG‏ مكة » واسلمتا فریش . ثم خمرج 
لقتال الوم کا daly‏ أنهم يُرِيدونَ الاعتداء عليه ء 
ولکنه عاد دون حرب . وجدهم قد ه الوا خروجه 
إليهم ؛ وبذلك أصبح رسول الله یه آقوی رجل 
فى جزيرة العرب > فجاءت إليه القب‌ائل تعلسن 
إسلامها طعا . لم يضطرهم أحد إلى الدخول فى 
الین الجديد ؛ وجذوه دينا قومًا فأسلموا له . 
وسمىَ هذا العام عام الوٴفود ؛ وقد آنزل الله سورة 
النصر بعد إسلام القبائل : 

بسم الله الرحمن روک ۱ 
اف إذا جَاء نصْرٌ الله والفتح Coils x w‏ يت الناس 
يذخلون فی دين الله أفواجا ٭ فسبح بحمد رَبك 
واستغفره إنه كان Wg‏ 4 . 


ضا = 


كان لکل قبيلةٍ صنم تعبّده , ولا كان الإسلامٌ قد 
جاء ليدعو إلى عبادة الله وحده . رای رسول الله 
َيه أن يريل بعض صحاہدے إلى الأصنام , 
لیحطموها lag ely‏ ء حتى Ltt aay‏ الله وَخْدَه 
لا بش رکون به شيئا . 

اسْلَمَت تيف , وکانت قبيلة تنزل الطائف | 
وتعبادُ اللات » وهي صخرة مرتفعة , يذبحون 
. الذبانح عندها » ویعظمونها ؛ فارسَل رسول الله 
َل آبا سفیان بن حرب ‏ والغیرة بنَ شعبة , هدم 
اللات ہس یی 
سفیان : 

— تقَدُمْ هدم الصتم . 

كان أبو سفيان یعلم OF‏ بعض الناس لا يزالون 
يُعظّمون الصّنم , > فخشی أن يعتدوا عليه إذا ذهب 
لتحطيمه . 


ع 


ولا كان المغيرة من ثقيف , قال له أبو سفيان : 


- ادخل أنت على قومك . 

ودخل المغيرة على قومه › وقال وو ا 
شدم اللات > فأرادوا أن عنعوه » خشيّة أن بقتله 
ال شاف بولك ل أب أن ا 
هم » وذهب إلى الصنم وقد حمل فأسا 4 ۱ 

ذاع فى الطاتف SF‏ الغيرة جاء بُحطم اللات ء 
فخرجت النسوة مکشوفات الرُەوس يبكينَ الصتم ء 
وخرج بعض الرجال ينظرون فى خوف , كانوا 
يظنوت أن الصنم سینتقم من المغيرة . 

وأراد المغيرة pew OF‏ من هؤلاء ا لهال » الین 
یسیون أنّ Vee‏ لا نفع له ولا قوّة. يستطيع أن 
E‏ ؛ فقال لأصحابه : 

- لأضحکنكم منهم 

90 لفكت ؛ فسراح الاس 
ينتظرون وهم يرتجفون خوفا ؛ كانوا يخافون ثورة 
الصّدم . ولا ارتقاه المغيرة » تظاهر بأنه سقط من 


فوقه . فصاح الناس : 

مَنعت اللات الغيرة من أن يهدِمها ء والله 
لايستطيعٌ هدمّها ء صَرَعَّت GU‏ المغيرة . 

وفرح الرّجال . وسُرّتِ النسوة ء وقالوا للمغيرة : 

- ألم تعلم آنها تهلكُ من عاداها ؟ 

فقام الغیرة يضحك مهم ء ويقول هم : 

- واللّه ما قصدت إلا افْزْءَ بكم . 

: ثم قام إلى اللآت وحطمها بالفأس » وأشعل فيها 

النار بعد أن آخذ مالها وخلیّها . ولا رأى الناس OF‏ 
الم اذى كانوا يعبّدونه من دون الله قد pled‏ 
وصار رمادا » لا يستطيع أن (gabe)‏ نفسه ‏ عجبوا 
من غفلتهم . وزادهم ذلك إبمانا برسالة رسول الله 
َه وتثبيتا . 


جاء أوان الحج ء وعلمت القبائل OF‏ رسول. الله 
تله . حارج إلى مکة وی فريضة الج ء 
فاقبلت الوفوڈ على الدينة أفواجًا أفواجا ء وضربتِ 
یام حول الدينة لائة لف أو يزيدون « ينتظرون 
الخروج إلى بيت ت الله ء مع رسول AEA‏ 

وتجهّر الناس ‏ وخرج الرسول معه نساژه ؛ كن 
فى هوادِجهنَ والتفّ حوله صحابته الأوائل , الذيسن 
جاهدوا معه فى سبيل الإسلام ؛ كان حوله أبو بكر 
yobs‏ وبلال والهاجرون ؛ ول یظهر بينهم على بسن ۱ 
آبی طالب ہیر ےر 
الیمن ء يدعو أ هلها إلى الإسلام . 

ہی وو سول پت 
إلى الصّلاة : . ۱ 


oe. oe 

الله أكبر ! الله أكبر ! الله أكبر ! الله آکبر ! 
آشهد أن لا إلهَ إلا الله » أشهذ أن لا إله إلا الله . 

فصلى رسول الله له الظهر Bho cll‏ أربع 
ركعات » زا انتهت الصّلاة » ركب ad‏ القصوای 
وسار ء وسارت جُموغ الناس خلقه» وتذكر 
الهاجرون يوم جاعزا إلى الدينة هاربين :یتوم كارا 
قلة مُضطهّدين ء ورأوًا الجموع افائلة تسیر خلف 
الرسول جماعات ‏ فامتلأت" قلوبهم غبطة ‏ وشکروا 
الله الذى یدهم ونصرهم > فصدق وعده . 

م يكن الْحُجَاجٌ بحملون معهم أسلحة ء ولماذا 
plot‏ نها ! لقد أصبحت البلادُ كلها تدین بالسلام 
. وانتهت العداوة » ول يعد هناك حاجة لحمل 
السيّوف » فما كان رسول الله يت يلجا إلى 
السيّف ء الا ليدافع عن نفسه , ويحمى دين الله من 
الاعنداء ؛ إنه لا يعتدى » لأنه یعلم SF‏ الله لابحب 
المعتدين . 


کے 

سعمر الاس فى سيرهم . حتی إذا جاء «saws‏ 
سولف ی َيه ركعتين » وهنه الصلاة 
القصبرة تصلی فى a‏ » تخفيفًا عن الُسافر . 
Og‏ الناس يسازيحون ویبیتون ليلتهم » ولا جاء 
الصّباح » رکب النبی ناقته ء ورکب الناس جالهم ‏ 
وقبل أن یسیروا قال رسول الله BE‏ هم : 
جاءنى جبريل فقال : يا مُحمّد > مر أصحابّك ؛ 
و سپ ہو ری 
ونادٍی محمد ملبیا : 
- لببيك اللهم لبيك ‏ ليك لا شريك لك ان 
ا حمد والنعمّة لك ء وائلك لك » لا شريك لك . 
فارتفعت أصوات السلمن بالتلبية خلفه ‏ 
وتجاوب الفضاء بالنداء . 
. واستمرٌ اناس فى سيرهم . حتی بلغوا مكة بعد 
. ایام وليال ء فلما رأى البی الكعبة ء رفع يده وقال : 


xt, Nee 

- اللّهمّ زذ هذا البيت تشریفا وتعظيمًا ومهابة 
وبرّا وزڈ من شرّفة وكرّمه ء هن حجّه أو اعتمرّه› 
تشريفا وتكريًا وتعظيما وبرًا . 

وأحسّ الرسول أنه لا يقوّى على أن يطوف حول 
الكعبة على قدميه ء فطاف على راحلته القصوای 
واستقبل القبلة ء وقال : 

- لا ay‏ إلا ال وحدة لا شريك له ء له الملكُ وله 
ا حمّد . وهو على IS‏ شىء قدیر ء لا الهٌ إلا الله 
وحذہ: SAT‏ وعده » ونصر عبدّه , وهرّمَ الآحزاب 
وحده . ۱ 
وسار الرسول easly‏ خلفه إلى غرفات ء 
وعرفات ليست Me‏ ء بل هی صخرة واسَِعَة على 
| ارتفاع مائتى قدم ء وقد بلغت ناقة الرسول متها ۱ 
فى سُهولة . وقام رسول الله hel. BG‏ فى 
قرفات ؛ واصطفٌ آلف الْحُجَاجٍ خلقه يُصلُون , 


کے 

ولا انتھی من صلاته » نزل عليه co Nt‏ يُعلنه أنه 
od‏ رسالة ربّه » وأنّ دينَ الاسلام قد اکتمل › فقراً 
الى ب على الاس ما أوحى إليه : - 

« الوم أكملت لكم دینکم » واقمت عليكم 
| نعمتى , ورضيت SS‏ الاسلام دينا 4 . 

ونظر غمر إلى لنب AE‏ وبكى » فالتفت الناس 
إليه فى دهش ء وقالوا : ما يُبكيك ؟ 

شعر عم Of‏ البی Be‏ دی رسالة ربّه ء Shy‏ 
ذلك دلالة على قرب وفاة الرسول . فحرٌ ذلك فی 
نفسه » وجرت الدموغ من عينيه ء وقال فى حزن : 

لیس بعد الکمال إلا النقصان . 

۳ : 

عاد الْحُجَاجٌ إلى مِنیٗ وهم geld‏ : 


کے 
واقازب الْحُجَاج من منى › وأخذوا یرون 
صخرة SLA‏ باخصی ؛ ففی هذا الکان , قابل سَیّدُنا 
إبراهيم وهو ذاهبٌ ليذبح ابنه إ ماعیل « إبليس ء 
فرماه باخصی , ویعرف هذا فى الحج . برمی 
الجمّرات . 

وجیء JIL‏ والغنم فذبحست . وأخذ الساس 
یقصُون شَغْرَهم وأظفازهم ‏ وخلعُوا OL‏ البيض 
التى کانوا بلبسونها . وهی ثیاب الاحرام » ولبسوا 
gid‏ « ووزعت خوم الاضحیات على الناس . . 
۱ وفی الیوم الثالث » رکب رسول الله يلل ناقشه , 
ووقف فى وادی منی » وخطب فی الناس : 

- اَیھا الناس » اسمعوا قولى » فانی لا آدری لعلی 
لا ألقاكم بعد عامی هذا ء بهذا الوقف آبدا . 


ے ۹ ین 

يها الناس إن دماءکم وآموالکم علیکم حرام » 
إلى أن تلا ربكم » de aS‏ يومكم هذا » LAPS‏ 
شه رکم هذا , وانکم ستلقون الله فيسألَكُم عن 
أعمالكم ء وقد بلّغت . فمن كانت عنده أمانة 
Lad jd‏ إلى من انتمنه عليها Oly.‏ کل را 
موضوع» ولكن لكم رعوس أموالكم , لا تظلمون 
ولا ty. op cl‏ كل دم كان فى الجاهلية 
موضوع . igh cael‏ ناس » OD‏ الشیطان قد 
ینس أن tal‏ بأرضكم هذه أبدًا . ولکنه يطمعٌ فيما 
سوی ذلك ؛ فقد رضی به مما تحقرون من ۱ 
أعمالكم , فاحذروه على دينكم . 
آما بعد أيّها الناس , فان لكم على نسائكم حقّا ء 
وف علیکم حقا ؛ فاستوصُوا بالنساء خير ۱ mils‏ 


ا 

عندكم عَوَان ء لا يملكن لأنفسهن شینا . 

فاعقلوا أيها الناس قَوْلى ء فإنى قد بلغت . وقد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به , فلن تطیلوا أبدا , 
أمرًا بيا : كتاب اه وسنة بيه . أيّها الناس , اسمعوا 
قولى » واعقلوه ‏ تَعلمُنَ Of‏ کل مسلم ZF‏ للمسلم» 
Ol‏ المسلمينَ إخوّة ء فلا يِل لامرىء من أخيه الا ما 
أعطاةٌ عن طیب نفس منه , فلا تظَلِمُنٌ آنفسکم ‏ 
gl‏ قد بلغت . ۰ 

فصاح الناس : 

- الهم نعم . 

فرفع رسول الله 2 وجهّه إلى السّماء وقال : 
اللهمّ اشهّد . 


ولا كانت هذه آخرَ خطبة خطبها رسول الله He‏ 


سبع زین ee‏ 


مت 


انصرف ae‏ > فقا انتهی اح ء وأخذ النبى 
اد آزواجه ء وعاد بهن إلى مكة ء وبقى الناس ثلائة 
یام ء ليستعدوا للعودة إلى المدينة ء وفى ذات ليلة 
جلس النبی AG‏ يفكر Bal,‏ رسالة ربّه . ودخل 
wld‏ * فى 7 الله آفواجا وتذكر أَيَامَ اضطهاده 
وتعذيبه » فخطرت على ذهنه خديجة › زوجته الى 
صدّقته لا كذبه الناس » وآزرته وشجعته 
وواسته» حتی استطاع أن يبلغ رسالات (Ady‏ 


فاحس رغبة فى أن يذهب إلى قبرها یزوزها ء وفی . 


ی 
سکون الليل ترك آصحابه . ورکب بغلته » وسار 
إلى اللقابر ‏ حتى إذا أنى قير حديجة ء نزل عن بغليه : 
وجلس بجوار القبر ء يفكر فى الزوجة التى عاونتة 
بماضا , وأحاطته بعطفها . وم ترهقه بثرثرتها , 
الزوجة التى كان ها الفضل الأول فى هذا النصر 
العظیم الّذى ناله . ۱ 

وقام رسول الله يله ورکب بغلته ء ليعوة إلى 
مكة ء وغاب فى الظلام ؛ كان فى طريقه يودع 
انیا ء بعد أن BT‏ رسالته » وودّع الناس . 


hE‏ یچ 


| ۱ سل ےر ارزو الحلشة :الٹانیة 
vf‏ مه y‏ 95 مم 
صر ضر 1 “A‏ صص) 5 be‏ 


پت سے بے ہے بے ہے سس سا ہل ٤‏ لحر بن ےی 


3 Jt 


۱ Ac دة‎ 


ny 
سشار كام جمد الى العلا‎ ۳ 


قَدِمَ رسول الله A‏ إلى الدينة ء فجاء رجلٌ من 
الأنصار وفى يده غلام » وقال له : 

یا وف للش إن انس غلا كس + 

راح اس يخم ی فى قرو وفى اه 
فيزدادُ > له ؛ کان رسول الله ع رما به 
شفیقا » وفى ذات يوم ء أرسلّه رسول الله حاجة ء 
فخرّج أنس » pry‏ على صبيان وهم لبون فى 
الوق فوقف يلعب معهم , وم يذهب إلى حیث 
Bl‏ رسول الله BE‏ 


ae ee 

ومر الوقت . وخعرج رسول الله إلى السّوق » 
فرأى Cal‏ يلعب » فذضب إليه ء Bhi a By‏ من 
ورائه ء فنظر انس خائفا فضسرأی رسول الله 
يضحك. ويقول له : 

- يا أنس , ذهَبّت حيث eb al‏ ؟ 

فقال له أنس : 

- نعم ء أنا ذاهبٌ » يا رسول اه . 

وذهب آنس ‏ ول oa‏ النبئ BE‏ . لقذ خدمه 
نس تسم مین » وما قال له لشىء صنقه : لم 
صنعت هذا ؟ ولا لشیء لم يصنعه : لِم م تصنع 
هذا ؟ وإذا لام أحذ من أهله آنسا . قال له : 

- دغوه . لو قَدَرَ أن يكون كان . 

فقذ كان رسول اللّه يلل أحسن الناس خلقا . 


وکان رسول الله :2 £5 رحیما ؛ برخم الضعفاء » 
Cady‏ الأطفال .... حتى إنه كان يحرج إلى الناس 
- إذا ate‏ أوان الصّلاة  dey‏ عاتقه طفل أو طفلة 
من أبناء أصحابه « aly‏ والطفلٌ على ABS‏ فإذا 
ركع وضَعَه ء وإذا رفع رفعه . 

وفى ذاتِ يوم ء دخل عليه Gan‏ الرّجال ء وهو 
Gade‏ وفى حجره الحسّن بن على ء یضمه فى 
رفق. ول فى خنان » فَأكَر الرجال منه ذلك , 
حتى ال أحدهم قال : 


o 
!! منهم أحَدا‎ CB ء ما‎ Alt لى عشرة من‎ Oy 
: إليه رسول الله له وقال‎ Glas 

- عن لا وحم لحم 

وقال له أعرابئ فى إنكار : 

- تبون الصبيان ء فما glad‏ !! 

فقال له رسول الله عل : ۱ 

- أو Guat‏ لك أن نوع الله من قلبك الرّحمة ؟ 
كان رحيما . حتى إنه کان يأخذ أسامة Gy‏ زيد ؛ 
Gy‏ مُولاه » old‏ علّى ocd‏ ء وید Gb‏ على 
فخ الأعرى ؛ diag‏ قم قول . 
all -‏ ارحَمهُما ء فإنى أرحَمهُما . 


وكان يَعطِفْ على اطیوان » وَيَحُْضُ السلمین 
على العَطف عليه ... كان رءوفا بناقجه العَضبَاء , 
Jib askin,‏ . وكان يُوصِى أصلحابة با یوان 
chy‏ مس اه قال وت بوم : 
فوجَد بئرا ء فتزل فيها فشرب » نم حرج » فإذا 
كلب یله : ( يُخْرِجُ لسانه من العطش) ۰ يأكل 
الثرى : ( النزاب ) من العَطّش » فقال الرجل : 

- لقذ ali‏ هذا الکلٰبَ من العطش » مغل الذی 


بلغ بی . 

فیزل البثر فملا ا ؛ فسقی 
الکلب ء فشکر الله له . فغفرَ له . 

كال تفاب ال 

۔ یا رسول الله » Oly‏ لنا فى البهائم أجْرا ؟ 

فقال هم EE‏ : 

- فى کل ذاتِ thy aS‏ أجر ( ای فى کل ما 
دبا فيه یلق 


و کان رعوفا بالضعفاء » ‘al‏ اصحانه برعايتهم ؛ 
وفی ذات يوم ء جاء إليه رجلّ یشکو من أنه 


۱ ےلات 
ay‏ أن lal‏ فى هاعة مع الناس . لأ 
الإمام (Lobe‏ الصّلاة . وهو ضَعیف لا يستطِيعٌ أن 
يَحتَمِلَ الوقوف الطُویل . والرکوع الطویل . قال 
الخُل ٠:‏ ۱ 
- یا وسول الله » ST SST‏ الصّلاة » ما بُطوّل 
بنا فلان . 


فغضب النبىّ » فهو ما جاء الا رَحمة للناس ء وما 


كان یقبل أن يُعذب الصَعفاء الراغبون فى صلاة 


الجماعة ء فقال رسول الله BBE‏ 
يا ایُھا الناس : إنكم منشرون : فمَنْ صلی 
باللاس فلیخفف ؛ فان فيهم المريض › والضّعیف › 


. rave IS و‎ 


وكان وسول الله يك كرما ء فکان إذا وج 
مُحتاجًا أرسّله إلى بلال » وكان خازنه ¢ لیطعجمّے 
ويكسُوه ء وفئ ذات يوم ء دخل رسول الله لله 
على بلال » وعنده ره من تَمْر ء فقال له : 

ما هذا يا بلال ؟ 

فقال له بلال : 

- یا وسول الله ء ادخرته لك ولضیفانك . 

فقال له رسول الله يك : 

- أما تخشى أن يكون له بُخار فى النار ؟ آنفق 
OL‏ ولا تخش من ذی العرش إقلالا . 


ee‏ ابید 

وكان يُعطِى CAN‏ مُستبشرا لا یرهم وان 
آذوه . كان يَمِشِى مر مع خادمه آنس بن مالك ء 
وكان على الببی يله رداءٌ غلیظ الحاشية ء فجاء 
أغرابىّ ء وجَذّب رداءَهُ جَذَبَة شديدة , أثرَت فى 
gt‏ الرّسول adi‏ وقال الأعرابی : 
يا محمد , مر لی من مال alt‏ الذى عندك . 

فالتقت إليه رسول alll‏ وهو يضحَك . Rip.‏ وم 
يَغضّب » Sb aly‏ بعطاء abe‏ وانصَرّف شاكرا . 


#۰ 


4 


وکان لا یرد Whe‏ ولا يَتَرّكُ مُحتاجا دون أن 
ُعاونه ؛ خرج Lay‏ ومَعّه عشرة دراهم ‏ فذقب 
واشتری Cad‏ بأربعة دراهم ‏ فخرج وهو عليه 
فإذا رجل من الأنصار يأتى إليه ء ويقول : . 

- يا رسول الله ء iS‏ قمیصا ء كسالك الله من 
ثياب الجنة . 

تزع القميص فکساۂ إياه ء ثم رجّعٌ واشتزى 
قميصا بأربعة دراهم » وبقی معه دِرهّمان . وسار 
وإذا بجارية فى الطّريق تبكى ء فقال ها : 

- ما ELS‏ ؟ 


- ۱۲- 
فقالت له وهی تبکی : 
- یا رسول الله > دفع إلى أهلى درهمین آشتری 
بهما USS‏ فَهَلَكا ر فقدا ) . 

7 إليها رسول الله بل الدرهمین الباقین  »‏ 
وهْم بالانصراف ء فاذا بها تبكى › فدعاها وقال ها : 
- ما يكيك وقد أخذت الدرهمّن © 

فقالت : 

_ آخاف أن يَضربونى . 

: معها إلى أهلها ء حتی إذا أتاهُم قال‎ tl 
. عليكم‎ pe 

عَرَفُوا صوته ء فلم يَرُدُوا . فقال مرة ثانية : 
السلام عليكم . 


فصمتوا ول یُجییُوا . فقال مرة ثالثة 


Shi 
: فقالوا فرحین‎ 
عا ا ملام . ی4‎ 
أسمعتم ال السّلام‎ ee 
4 « : ل شم‎ 
فقا‎ 
. السلام‎ 
أن تزیدنا من‎ ۱ ۱ 
نا أُحْبہنا أن ترد‎ 9 
عمًا جاء به إليهم‎ aig 2 
وأقبلو! عليه يسألونه‎ 
. 1 ۸ 
؟‎ Lal 7 
شخصك ؟ بأبينا وأمنا‎ 8 
فما أش:‎ 
tad os ۱ 
gpa ot سیت‎ 
شفقت هذه اجارية أن تضر‎ 
د ا‎ 
. زب له » لْمَمْشاكَ معها‎ 
! لوجه الله‎ 3 
هی حرة لوجه‎ 


a‏ نے 
pails‏ رسول الله . وهو مغتبط ء يقول : 
- لقذ بارك الله فى العشرة : كسا الله نه 
٠‏ قمیصا ء ورجلا من الأنصارٍ قمیصا . وأعتق الله 


منها رقبة وأ هذ الله , وهو الذى Ly‏ ملا 
بقدرته . ۱ 

ومر على رجل من الأنصار , وهو يلوم آخاه ء 
OY‏ عنده حیاء dee‏ من أن یفعل آشیاء تدر عليه 
أرباحا ‏ فقال له رسول الله : 

- ذَعْهُ ء فان الحياء من الاوان . 


E RA nes o 57‏ ی ہیں امه 


كان النبئ BE‏ بارژا Lay‏ للداس ؛ فتاه رجل ‏ 
فقال له : ۱ 

- ما الإيمان ۴ 

فقال له الرسول : 

- الاعان : أن Gog‏ بالله . وملائكيه . وبلقائه ء 
ورسله ء وتؤمن بالبعث . 

فقال له الرجل : 

س ما الاسلام ؟ 

فقال له الرسول : 


- الاسلامُ : أن تعبّدَ الله ولا تشر به . وتقیم 


eee‏ ور رہہ 
DCA‏ وتؤتى الکاة Rn y'all‏ ء A pay‏ رمضان . 
فقال له الرجل : 
- ما الاحسان ؟ 
فقال له الرسول : 
- أن Saw‏ الله LIS‏ تراه . فان م تكن تراه فانه 
يراك . 
فقال له الرجل : 
- متی الساعة ؟ ( أى متى تقوم الساعة ) ؟ 
فقال له الرزسول : 
- إن allt‏ عنده علم السّاعة . 
ونظَرَ الناس فلم يَجدُوا الرّجل ء فقال الرسول 


- هذا جبْريل ء جاء یلم (lll‏ دیئهم . 


| 1 ےر ال الحلشة المثانية 
يو ۳۳۹ جم = و 
“سس سے سار oe?‏ 


پا تا اس( اب بے الهج اس بح( سس 


تا لفات 
| س : 
كب مس وده جار 


سر 
تہ صسرہ 
۳ سای مام سدق غالا .. 


8 وما محمدٌ الا سول قذ خلت من قله الرس ء 
أفإن مات أو LS‏ انبم على اعقابکم ء ون 
الشاكرين 4 . 


( فرآن کریم ) 


عاد رسول الله BE‏ إلى الدينة ء وفی ذات RAS‏ 
فى عرك سر تی پت 
Rey‏ » وقال له : ۱ 

- أسرج لی ee‏ 

فقام أبو Agia‏ ید له بغلته , ثم LES)‏ رسول 
الله ء وقال : 

- با مُوتهبَة ‏ إَى قد سرت أن تفر هل 

هذا البقيع › > فانطلق معى . 
وسار الرسول إلى البقيع . وهو مكان مقابرٍ 
المسلمين فى المدينة ء وسار أبو مُوبهبة خلف «ASL‏ 
حتى إذا بلغا البقیع ء نَل رسول الله عن بَعليِه ء 
“pal‏ & آبو مُوبْهبة إليها وأمسكها « والضت رسول 
الله يلت إلى القبور ء وقال : 


کا 

- السّلامُ علیکم يا هل القابر ‏ لین لكم ر أى 
هنيئا لكم ) ما آصبحتم فيه ء ما أصبح النساس فيه . 
قلت الف كقطع الیل ٠ celal‏ یب آخرها لها 
الآخرة شر من الأولى . 

والتفت رسول الله إلى مولاه وقال : 

- يا أبا agit‏ إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن 
الڈنیا وا للد فيها ؛ شم اس > فخيّرت بین ذلك 
وبين لقاء Sy‏ وا جُنة . 

فقال له مولاه : 

- بأبى آنت Aly‏ فخ مفاتيح خزان ع الدنيا 
ولد فيها > ثم الجنة . 

فقال له رسول الله ل : 


on ار‎ 


- لا والله يا أبا igi‏ > لقد اخنرت لقاءً ربی 
والجنة . 

ووقف رسول الله یستغفِرُ لأموات المسلمين , ثم 
انصرّف فى جوف اليل ء وخاده يسيرٌ خلقه . 


عاد رسول الله Bi‏ من البقیع إلى الدار ء فرَجَد 
زوجت Lisle‏ . تشکو صداعا ء وتقول : 

- وارآساه . 

. فقال ا : 

- بل uf‏ يا عائشة وارأساه . 

وجلس إلى جوارها ء والتفت إليهاء وقال 


مداعبا : 

- ما ضرّك لو مُت قبلی ء فَقَمْت عليك ‏ وكفشك 
Gabe‏ عليك ودفنتك . 

قالت له عائشة : 


- واللّه لكأنى بك لو فلت ذلك ء لقاذ رجَغت 
إلى بیتی , فاغرست فيه ببعض نسائك . 

فتبسم رسول اله . ونام وهو یشکو ألما فى 
یه وراح یدوز على وت ابس 


سن نات 
کل زوجة ليلة » وأحسٌ اشيداة المرّض عليه ٠‏ فكان 
كلما دخل على زوجة من أزواجه ہو 
أين أنا غدا ؟ 

Dag’‏ زوجاته أنه برد أنبمكث فى بیس 
غائشةء لتعتبى به فى مرضيه , ولا كان فى بيت 
زوجه ميمونة at‏ عليه المرض . فسال آزواجه أن 
ُمَرّض فى بيت عائشة ء فأذِنٌ له ء فأرسَلَ إلى على 
۱ بن أبى طالب » وعمّه polit‏ فلما جاءا خرج 
بینهما » كان یستند علیهما ¢ و کان عاصبًا رأسّه , 
bby‏ سيره ء حتی دخل بیت عائِشة ء وبقی به ء 
لا يخرج إلا للصلاة . 


خیم الیل » واجتمَع الناس فى السجد لصلاة 
العشاء « وارتفع صّوتٗ بلال عذبا : 

- اللّه أكبر ! الله أكبر ! الله أكبر ! الله آکبر ! 
Aly‏ بلال الأذان . وانتظر الاس خروج النبئ ‏ 
ولکنه لم يخرّج ؛ أراة أن يذهب للصّلاة ء فأغعی 
عليه ء ثم أفاق . فقال : 

- اصلی الناس ؟ 

فقالت له عائشة : 

۱ . هم ينتظرونك‎ . yo 
ولکنه م‎ , Cog م تہ ماءً‎ 

فقذ آغمی عليه ء ولا آفاق قال : 

ae ri 

فقالت له عائشة : 
- لايا رسول الله . هم ینتظرونك . 


ہے اریت 
وأراة of‏ یتوضا > فأغمیٰ عليه ء والنساس 
جتمعون 3 آفاق دخل بلال عليه ء وقال : 


- الصّلاةٌ يا رسول اللّه . 

فقال ی : 

لا أستطیع الصّلاة خارجا . مُرُوا آبا بکر 
فلٔصلٌ بالناس . 


خافت عائشة ؛ لأنها تعلم أنه لن يقومٌ اد مقا 
رسول الله ء .ال تشاءم الاس به ء فأرادت أن 
بختار رسول الله أحدًا غير أبيها ليُصَلَىَ بالناس , 
فقالت : 

- إن Uf‏ بكر Jy‏ رقيق . إذا قامَ مقامك لم يُسمع 
الناس من البکاء . 

فقال رسول الله يلثم : ۱ 

- مُروا آبا بكر at‏ بالناس . 

فقالت عائشة : 


. رقیق‎ Jory بكر‎ WO} - 


فقال رسول الله : 

- تاج يوف ( ای إنکن هرن غير 
ما تخفين » كما فعلت زوجة العزيز لما آظهرّت 
للنساء اللاتى جَمَعْتهُن » أنها تريد إكرامهسن 
بالضّیافةء واغا قصذها أن ينظرن خسن یوسف عليه 
السلام , تھا فى حه ) ؛ شرو أبا بكر ان 
بالناس . 

فخرج بلال إلى الناس يبكى . فجاءً إليه الناس 
خائفين , وقالوا له : 

س ما وراءك يا بلال ؟ 

فقال بلال : 

- إن رسول الله لا يستطِيعٌ الصّلاةَ خارجا . 
فراح المسلموك يبكون . 


آراد الرسول تله أن يخرج إلى pL‏ فقيل 
لنسائه : - ۱ 
bal -‏ على ( أى Lyne‏ على ) من سبع قرب ء 
من سبع آبار شتی حتی أخرج فأعهّة إلى الناس . 
وصبوا عليه الماء ء وخرج يستندٌ على رجل من 
آهله ء حتى إذا بلغ ابر جلس عليه ء فجاءً إليه 
الناس فرحینَ بخروجه » والتفوا حولّه ء فقال : 

ou) ~‏ اغفر لشهداء abd‏ اللهم اغفر لشهداء 
soi‏ . يا معشر المهاجرين » إنكم أصبحتم تزیدون 
والأنصارٌ على هینتها لا تزید , فأكرموا کریمھم › 
وتجاوزوا عن مسینهم . ۱ ۱ ۱ ۱ 
أيها الناس Oc‏ عبدًا من عبادِ الله ء قد op‏ الله 


.\\— 
بينَ الڈنیا وبينَ ما عند الله ء فاختارَ ما عند الله . 
فهم أبو بكر أن رسول الله 5 يتكلم عن نفسه, 
وأنه یذکر للناس أنه سیموت , فبکی من OFF‏ 
على فراق رسول الله ء وما فارقَهُ آبدا ء قال : 
- بل نحن نفديك بانقمینا وأبنائنا وأموالنا . 
فقال رسول الله Be‏ 
Sal Sy -‏ الناس على فى صحبته وماله أبو بكر › 
ولو كنت متخا من il‏ خليلا ‏ لاتخذت أبابكر 


وقال رسول الله : 

gi‏ الناس » من Grd‏ من نفسيه شیا فليقم 
أدعو الله له . 

فقام إليه رجل فقال : 

- یا رسول الله ء إنى BLS‏ ء وانی لگذوب » 


کر یک 
وإنى شوم . ۱ ۱ 
عجب الناس من ذلك الرجل » الذی فضح 
نفسه . وقال عمر : 
جس و ی وی وت 
فقال رسول اله يه : 
- مذ يا بن الخطّاب › ؛ ضوح الڈیا هون من 
فضوح الآخرة .له ارزقه صقا وإعانا »ودب 
عنه ef)‏ 


دخل الرسول يكل دازه » ely‏ بها صلی 
لایقوی على الخروج . وكان أبو بكر hel‏ 
بالناس» وفی صباح يوم الائسین » > سيمع رسول als‏ 
أصوات الناس فى السجد , فکشف تر احجرة 
ونظر ae‏ وجو ميرت فى ست 
ون خلّف أبى بكر » فبسم ؛ فضرح الناس لما 
رأوه ء وفسَخُوا له ؛ حَسیُوا أنه حارج had‏ بهم , 
by‏ أبو بكر IARI.‏ مکان الإمامة ء ولکن 
ee iene ee‏ 
وأرخى الستاز . 

واشتد الوجَعْ على النبى ء Rep.‏ رأسّه فى جر 
عائشة ء وکان عنتّه قَدَحٌ فيه ماء ء فکان Jos‏ ید 


فى الق ح > ثم بمسح وجهه بالاء ء ویقول : 


بت ع ۱ مم 


til -‏ أعِنى على سکراتِ الوت . 
ولقل BG al‏ فى ججرها . فظنت ت أنه غشیی 
عليه ٠‏ فَخطةُ بعوب ٠‏ فجاء Billy “ab‏ بن شعب 
فاستأذنا ء فاذنت عائشة هما › فنظرا ! ليه . وقال 
عمر : ۰ “ 
ل واغشياة , ما OT‏ غشی رسول الله ! 
وقال الغيرة : ۱ 
یا عر مات رسول AU‏ 
فقال له عمر فى شِدة : 
CdS -‏ إن رسول الله ج عل لا عوت حتی 
at‏ الله المنافقين . 
وخرج عم يخطب الناسَ ء ویوعّد الذين يقولون 
Of‏ رسول الله قد مات . وجاء آبو بکر ودخل 
على الرّسول » ورفع عنه الفطاء ؛ وقال : 
- انا all‏ وانا إليه راجعون ... مات رسول الله . 


وقبل رأسه 


ثم قال فى OF‏ : 

- واتبيّاة ately.‏ .. واخليلاه ! 

وخرج أبو بكر إلى الناس » Chis Spb‏ الناس 
ويقول إن رسول الله لا يموت حسی يُفيى الله 
المنافقين ؛ فقال له أبو بكر : 

- اجلس یا غمر ‏ اجلس يا عمر ! 
ثم قال آبو بكر : ۱ 
س اشھة أن لا اله إلا الله » وأشهذ OF‏ محمّدا' 
رسول الله . اما بعد ء فمن كان منكم یعبْد محمّدا 
OG‏ حمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى 


لا وت . 
رصمت قلیلا . ثم قرأ من القر OT‏ : 
» وما محمد إلا رسول قد خلت من قله ال 


آفان مات أو یل اقب على نهک .ون يقل 
ee‏ يَضْرٌ الله شيعا ء وسَيّجزى الله 
الشاكرين » ۱ 


af 


she 5‏ 
وق الاس أن رسول الله fe‏ علخ قد مات 5 
فأجهشوا بالبكاء ؛ وارتفع صو فاطمة تذكر 


محاسن آبیها ؛ فاد ذلك فى خُزن الناس . 
آبتاه يا آبتاه ! .. أبتاه . 

۱ أجاب ربّاه دعاه .. يا آبتاه . 
إلى جبریل ننعاه .. يا آبتاه . 
من ربّه ما آدناه .. يا آبتاه . 
وجاء Ot yi‏ الصّلاة . فقام بلال يؤذن : 

ا الله أكبر ء الله أكبر ! الله أكبرء الله أكبر ! 

أشهدٌ أن لا إِله الا الله . أشهدُ أن لا إِله إلا الله . 


أشهد Of‏ محمّدا . ۱ 
وکر بلا رسول اله الت فى ده فلت 


دموعه ء وبکی المسلمون حصی ارتجٌّتِ ت الدينة 
بالبكاء › ولفها Oe‏ عميق : 


